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المقدمات والفرضيات

ــن  ــنْ م ــر تجربتَ ــة ع ــاميين بالعلماني ــي الإس ــرات في وع ــاءلة المتغ ــة إلى مس ــذه المقال ــعى في ه نس

ــن  ــر))) وســعد الدي ــح كرك ــنْ صال ــن في القياديَّ ــة، ممثَّلت ــة المغربي ــة التونســية والتجرب ــم: التجرب تجاربه

ــا في رســم  ــا مختلفً ــنْ، فهــو أن لديهــا اتجاهً ــنْ القياديتَ ــا لهاتــن التجربتَ العثــاني))). أمــا ســبب اختيارن

حــدود العلاقــات بــن الدينــي والســياسي، لم نجــد مثلــه في عمــوم أدبيــات الإســام الســياسي. فقــد دعــا 

ــه عملهــا إلى الأبعــاد الدينيــة  صالــح كركــر إلى أن تتخــىَّ حركــة النهضــة عــن صفتهــا السياســية، وأن توجِّ

ــس  ــع، ولي ــوح للجمي ــيٌّ مفت ــار«))) علن ــا »تي ه ــاتٍ وأنشــطة يضمُّ ــة جمعي ــى هيئ ــة ع ــة والعلمي والتربوي

ــوة إلى  ــع الدع ــرح م ــق هــذا المق ــة. وتراف ــا تســتدعيه الأعــال الإداري ــة إلَّ م ــاد التنظيمي ــن الأبع ــه م ل

إنشــاء حــزبٍ علــانيٍّ بالكامــل، يمكــن لمــن شــاء مــن الإســاميين ممارســة السياســة الانضــام إليــه بصفتــه 

مواطنًــا)))، لا بصفتــه إســاميًّا. وتكــون وظيفــة هــذا الحــزب هــي النضــال مــن أجــل دولــة الحــق والقانــون 

بعيــدًا كل البُعْــد عــن دولــة الوحــي))). وأمــا ســعد الديــن العثــاني فكانــت الأطروحــة الأهــم التــي أوقــف 

ــب  ــن صاح ــةً ع ــرةً أوَّليَّ ــارئ فك ــي الق ــيطة تعط ــاتٌ بس ــي معلوم ــا ه ــر، وإنم ــح كرك ــةً لصال ــة ترجم ــطور التالي ــت الس )))   ليس

المراجعــات المولــود بولايــة المنســتير ســنة 1948م، ويعَُــدُّ أحــد المؤسســن الأوائــل للجماعــة الإســامية التــي صــارت فيــا بعــد حركــة 

الاتجــاه الإســامي ثــم حركــة النهضــة. وقــد تــرأس حركتــه بضعــة أشــهر في ســنة 1987م، ورأس مجلــس شــوراها، ونــاب رئيســها. وكان 

ســه وانكشــف عــى يديــه ســنة 1980م. وفي مســرته السياســية الطويلــة تعــرض مــرارًا للمحاكمــة، وحُكــم  رجــل التنظيــم الأول، أسَّ

ــا بالإعــدام ســنة 1987م. وفي منفــاه حكمــت عليــه الدولــة الفرنســية بالإقامــة الجبريــة ســنة 1993م في قضيــة تفاصيلهــا  عليــه غيابيًّ

وأســبابها الحقيقيــة مــا زالــت محوطــةً بالكثــر مــن الغمــوض. وقــد اســتمرت هــذه الإقامــة الجبريــة إلى مــا بعــد ســقوط بــن عــي، 

وفي ســنة 2012م عــاد إلى تونــس مريضًــا مــن أثــر تبعــات جلطــة دماغيــة أصابتــه ســنة 2005م. وتــوفي صالــح كركــر في أكتوبــر مــن 

قــة  الســنة نفسِــها. أمــا ســرته العلميــة فتــدور حــول اختصاصــه في الاقتصــاد والإحصــاء، حيــث لــه درجــة ثالثــة مــن الدراســات المعمَّ

في الاقتصــاد، وشــهادة الدكتــوراه في الإحصــاء بالمعهــد العــالي للتــرف بتونــس. ولصالــح كركــر بعــض المؤلفــات بالإضافــة إلى هــذه 

المراجعــات ومقالاتــه السياســية المتفرقــة، منهــا: »رؤى في النظــام الاقتصــادي في الإســام«، و»نظريــة القيمــة: العمــل والعــال والعدالــة 

الاجتماعيــة في الإســام وفي المذاهــب والنظــم الوضعيــة«، و»تبعيــة العــالم الثالــث في ظــل النظــام العالمــي الراهــن«. 

)))   يغُنــي وجــود ســعد الديــن العثــاني المولــود ســنة 1956م في رئاســة الحكومــة المغربيــة عــن الترجمــة لــه، ونكتفــي هنــا بذكــر 

أهــم آثــاره المتعلِّقــة بموضوعنــا، التــي اعتمدناهــا في بنــاء عملنــا بدرجــاتٍ متفاوتــة:

في الفقه الدعوي: مساهمة في التأصيل )الدار البيضاء: منشورات حركة الإصلاح والتجديد، ط4، 1417هـ/1996م(.

جهود المالكية في تصنيف التصرفات النبوية )القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط1، 1434هـ/2013(.

تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة: الدلالات المنهجية والتشريعية )الرباط: منشورات الزمن، ط1، 2003م(.

الدين والسياسة: تمييز لا فصل )القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط6، 2015م(.

)))   صالح كركر، الحركة الإسلامية وإشكاليات النهضة )فرنسا: ط1، 1998م(، ص53.

)))   المرجع نفسه، ص82.

)))   تجــدر الإشــارة إلى أن فكــرة صالــح كركــر منطلقهــا اعتبــار الخطــأ الأكــر الــذي ارتكبتــه الحركــة الإســامية هــو التحــزب  الســياسي. 

ــه الأنصــاري  وهــي فكــرة تشــبهها -عــى اختــافٍ واضــحٍ في الســياق- فكــرة الإســامي المغــربي فريــد الأنصــاري، ففــي عــام 2007م وجَّ

نقــدًا قويًّــا للحركــة الإســامية في المغــرب في كتابــه »الأخطــاء الســتة للحركــة الإســامية في المغــرب«، حيــث ذكــر أن أكــر خطــأ ارتكبتــه 
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هــا  ــي والســياسي، وعدَّ ــن الدين ــز ب ــة بــرورة التميي ــك القائل ــه هــي تل ــه ومقالات ــا عــددًا مــن كتب عليه

أطروحــةً ثالثــةً في مواجهــة الأطروحــة العلمانيــة القائلــة بالفصــل، وضديدتهــا القائلــة بالوصــل، أي بالدولــة 

الدينيــة. والمهــم فيــا قالــه ليــس الدعــوة إلى التمييــز فحســب، عــى أهميتهــا، وإنمــا في اعتبــاره أن ذلــك 

التمييــز ليــس بدعــةً مُحدَثــة، بــل لــه أصــول في تصرفــات النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بالإمامــة. ففــي 

هــذا النــوع مــن التصرفــات لم يكــن النبــيُّ -في اعتقــاده- يتــرَّف عــن وحــي، بــل عــن رأيٍ لا يُكــن أن 

ــة مثــاً. يدخــل فيــه الإلــزام كــا في التصرفــات التشريعيــة العامَّ

وكان اطلاعنــا عــى مــا كتبــه القياديــان الإســاميان في ســياقيَْ مختلفَــنْ تمامًــا حافــزاً لنــا عــى صياغــة 

ــن ولادة  ــرن العشري ــعينيات الق ــن تس ــدءًا م ــربي ب ــا الع ــاء الأيديولوجي ــهد فض ــل يش ــالي: ه ــؤال الت الس

عســرة لمــا يمكــن تســميتهُ بالإســامي العلــاني؟

ــادحٍ))). فليــس  ــا في ظاهــره عــى تناقــضٍ ف ــدو منطويً لا شــكَّ أن الحديــث عــن الإســامي العلــاني يب

مــن الممكــن في الظاهــر الجمــعُ بــن صفتــي الإســامي والعلــاني. وتاريــخ الإســاميين منــذ النشــأة -عــى 

كــرة اختلافاتهــم واتجاهاتهــم وســياقاتهم- هــو تاريــخ العــداء للعلمانيــة، وتاريــخ اتهامهــا بكونهــا مضــادة 

ــولات  ــتوى المق ــة وفي مس ــاميين عامَّ ــت الإس ــلمين )1928م(، حكم ــوان المس ــأة الإخ ــذ نش ــام. ومن للإس

الأيديولوجيــة مقولتــان رئيســتان: مقولــة شــمول الإســام ومقولــة الحاكميــة. وكان جوهــر الأولى القــول: إن 

الإســام ديــن ودولــة)))، وجوهــر الثانيــة القــول: إن »الأمــر والحكــم والتشريــع كلهــا مختــصٌّ باللــه وحــده، 

وليــس لفــرد أو أسرة أو طبقــة أو شــعب بــل ولا للنــوع البــري كافَّــة شيءٌ مــن ســلطة الأمــر والتشريــع«))). 

الحركــة الإســامية هــو إنشــاء حــزب ســياسي، مــا مثَّــل مــروع إجهــاز عــى البُعْــد الدعــوي. انظــر تفاصيــل ذلــك في: فريــد الأنصــاري، 

الأخطــاء الســتة للحركــة الإســامية بالمغــرب: انحراف اســتصنامي في الفكر والممارســة )مكناس: منشــورات رســالة القــرآن، ط1، 2007م(.

)))   صــاغ فهمــي جدعــان هــذه الملاحظــة نفســها تقريبًــا في فصــلٍ لــه بعنــوان: هــل يمكــن قيــام علمانيــة إســامية؟ وأشــار إلى قــول 

مــن يقــول: »إن مصطلــح »العلمانيــة الإســامية« مصطلــح ينقــض آخــرهُ أولـَـه«. انظــر: فهمــي جدعــان، تحريــر الإســام ورســائل زمــن 

التحــولات )بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، ط1، 2014م(، ص213.

)))   »الإســام عبــادة وقيــادة، وديــن ودولــة، وروحانيــة وعمــل، وصــاة وجهــاد، وطاعــة وحكــم، ومصحــف وســيف، لا ينفــكُّ واحــد 

مــن هذيــن عــن الآخــر«. انظــر: حســن البنــا، مذكــرات الدعــوة والداعيــة )الكويــت: مكتبــة آفــاق، ط1، 2012م(، ص177.

وقــد مثَّــل النــصُّ عــى هــذا المبــدأ جــزءًا رئيسًــا مــن مدخــل وثيقــة المنهــج الأصــولي التــي صاغتهــا حركــة النهضــة في ثمانينيــات القــرن 

ــا مــن مبــدأ التعامــل الصــادق والمســؤول مــع ديننــا الحنيــف، واعتــادًا عــى مبــدأ الشــمول  العشريــن، والتــي جــاء فيهــا: »وانطلاقً

اه ليشــمل إلى جانــب ذلــك الحيــز الاجتماعــي والســياسي  في فهــم الإســام بشــكلٍ لا يحــره في مجــال العقائــد والشــعائر بــل يتعــدَّ

ــة النهضــة  ــج الأصــولي لحرك ــة والمنه ــة الفكري ــا«. انظــر: الرؤي ــة لحركتن ــة والأصولي ــس العقائدي ــي الأسُ ــا ي والاقتصــادي، نرســم في

حــة، سلســلة قطــوف النهضــة، 2012م. حــة ومصحَّ التونســية، طبعــة ثانيــة منقَّ

)))   أبــو الأعــى المــودودي، منهــاج الانقــاب الإســامي )القاهــرة: لجنــة الشــباب المســلم للتأليــف والترجمــة والنــر، د.ت(، ص19. 

وقــد اســتعاد ســيد قطــب المعــاني نفســها في قولــه: »هــذه الجاهليــة تقــوم عــى أســاس الاعتــداء عــى ســلطان اللــه في الأرض، وعــى 

أخــص خصائــص الألوهية...وهــي الحاكمية...إنهــا تســند الحاكميــة إلى البــر، فتجعــل بعضهــم لبعــض أربابًــا، لا في الصــورة البدائيــة 
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والمقولتــان مســتخدمتان غالبًــا في أدبيــات الإســاميين في مضــادة الاتجاهــات العلمانيــة وإدانتهــا. وإذا كنَّــا 

لا نعــدم في الدراســات المتعلِّقــة بالعلمانيــة والإســام الســياسي بعــض الجهــود التــي تحــاول الانزيــاح خــارج 

هــذا التصــوُّر الــذي يراهــا ضديــن لا يلتقيــان)))، فالغالــب عــى كتابــات الباحثــن -بمــا في ذلــك كتابــات 

باحثــن مرموقــن- هــو الاستســام للــرأي الــذي لا يــرى في الإســام الســياسي إلَّ عائقًــا أمــام العلمنــة)1))، ولا 

ــا أن الحــركات الإســامية  يــرى في العلمانيــة إلَّ مضــادة بالــرورة للإســام الســياسي. فهــل يعنــي هــذا حقًّ

والعلمانيــة لا تلتقــي؟ وأنــه مــا مــن ســبيلٍ إلى الحديــث عــن الإســامي العلــاني إلَّ تجــوزاً مغاليًــا؟ 

نحتــاج هنــا إلى التمييــز بــن أمريــن: الأول هــو علاقــة الإســام مــن حيــثُ هــو ديــن بالعلمانيــة. وهــذا 

ــا في هــذا العمــل، فليــس جــزءًا  ــرة)1))، ولا ينضــوي ضمــن اهتمامن ــه الدراســية الغزي نت ــه مدوَّ موضــوع ل

ــة  ــن، والأنظم ــع والقوان ــم، والشرائ ــورات والقي ــع التص ــق وض ــاء ح ــورة ادع ــن في ص ــة الأولى، ولك ــا الجاهلي ــي عرفته ــاذجة الت الس

والأوضــاع بمعــزلٍِ عــن منهــج اللــه للحيــاة، وفيــا لم يــأذن بــه الله...فينشــأ عــن هــذا الاعتــداء عــى ســلطان اللــه اعتــداءٌ عــى عبــاده«. 

انظــر: ســيد قطــب، معــالم في الطريــق )القاهــرة: دار الــروق، ط6، 1399هـــ/1979م(، ص8.

ــدة:  ــرب الجدي ــاروت، ي ــاً: محمــد جــال ب ــاروت، انظــر مث ــد جــال ب ــا- دراســات محمَّ ــةً -في تقديرن ــا وأكثرهــا أهمي )))   أقدمُه

ــوي،  ــم الموس ــا: إبراهي ــر أيضً ــر، ط1، 1994م(. وانظ ــب والن ــس للكت ــاض الري ــروت: ري ــدن، ب ــة )لن ــامية الراهن ــركات الإس الح

»العلمانيــة في الخطــاب الإســامي«، في: لــؤي حســن )إعــداد(، العلمانيــة في المــرق العــربي )دمشــق: دار بــرا للنــر والتوزيــع، ودار 

ــع، ط1، 2007م(، ص164-173. ــر والتوزي ــس للن أطل

ــة مؤلفاتــه المتعلِّقــة بالعلمانيــة، وتعاملــه مــع حــركات الإســام الســياسي كــا لــو كانــت  )1))   مثــل الباحــث عزيــز العظمــة في عامَّ

واحــدةً بــا تمايــزات. وحتــى حــن يوجــد تمايــز مــا، فإنــه يتعامــل معــه بريبــة شــديدة. يقــول في كتابــه الأهــم في هــذا الموضــوع: »مــن 

ا أن تكــون المواقــع الإســامية السياســية المتقدمــة التــي عــرَّ عنهــا -عــى ســبيل المثــال- راشــد الغنــوشي في رفضــه الــراث  الطبيعــي جــدًّ

ــكه بالمكتســبات الاجتماعيــة للشــعب التونــي في الحقبــة البورقيبيــة،  الإخــواني، وقبولــه الانــدراج الــكلي في الإطــار الديمقراطــي، وتمسُّ

وخصوصًــا بصــدد وضــع المــرأة، مــن الطبيعــي أن تكــون موضــعَ مســاءلة جديــة. وليــس ذلــك ناتجًــا فقــط عــن مــدى تعبــر هــذه 

دنــا تاريــخ الحــركات السياســية الإســامية مــن  المواقــع المتقدمــة عــن الحــركات الإســامية عمومًــا. فهــي موضــع شــكٍّ بســبب مــا عوَّ

ــة الموقــف الإســامي  ــل إلى إطلاقي ــة، ب ــة الواعي ــات أو إلى التقي ــة. لا ترجــع هــذه المواقــف بالــرورة إلى ســوء النيَّ مواقــف تكتيكي

ونهائيتــه«. انظــر: عزيــز العظمــة، العلمانيــة مــن منظــور مختلــف )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط1، 1992م(، ص337.

)1))   تتفــاوت الأطروحــات في هــذا الموضــوع بــن اتجاهــن مختلفــن: أحدهــا يقــول إن الإســام -مثــل أي ديــن- يمكــن أن يتعايــش 

ــا بطبعــه )حســن حنفــي(، والثــاني يقــول إن  مــع العلمانيــة، بــل يبلــغ الاشــتطاط أحيانًــا إلى حــدِّ اعتبــار الإســام نفســه دينًــا علمانيًّ

الإســام والعلمانيــة لا يمكنهــا التعايــش.

ة من الأيديولوجي إلى الدراسات الفكرية والتاريخية الرصينة: انظر مثلً فيما يخص الاتجاه الأول بمقارباته المختلفة الممتدَّ

ــث )الأردن: دار  ــربي الحدي ــالم الع ــري الإســام في الع ــد مفك م عن ــدُّ ــان في: أســس التق ــي جدع ــه فهم ــه عن ــا نقل ــاسي، في ــال الف ع

الــروق للنــر والتوزيــع، ط3، 1988م(، ص363.

ــاء الفكــر القومــي العــربي  ــد الجابــري، حــوار المــرق والمغــرب: نحــو إعــادة بن حســن حنفــي في الكتــاب المشــرك مــع محمــد عاب

ــر، ط1، 1990م(، ص38. ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــروت: المؤسس )ب

وجيــه كوثــراني، الفقيــه والســلطان: جدليــة الديــن والسياســة في تجربتــن تاريخيتــن العثمانيــة والصفوية-القاجاريــة )بــروت: المركــز 

العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، ط4، 2015م(، ص22-23.

فهمي جدعان، تحرير الإسلام ورسائل زمن التحولات، مرجع سابق، ص213-224.

أما الاتجاه الثاني فأدبيات الإسلام السياسي في معظمها تدور على معنى كون الإسلام والعلمانية لا يلتقيان.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ــخ الإســام.  ــي والســياسي في تاري ــن الدين ــة ب ــة أو التاريخي ــة النظري ــا النظــر في العلاق ــن انشــغالنا هن م

أمــا الأمــر الثــاني  فهــو علاقــة الإســام الســياسي مــن حيــثُ هــو أيديولوجيــا حديثــة بالعلمانيــة بوصفهــا 

ــذه  ــا في ه ــوع حديثن ــي موض ــم، وه ــت مراجعاته ــياقه وحدث ــاميون في س ــر الإس ــا ظه ــارًا تاريخيًّ مس

الدراســة. ولنلاحــظ عرضًــا أن علاقــة الاســتعصاء بــن الإســام الســياسي والإســام العلــاني قريبــةٌ مــن علاقــة 

الاســتعصاء التــي ترُبــط تقليديًّــا بــن الإســام والعلمانيــة. وكــا يشــر وجيــه كوثــراني إلى أن العلاقــة الثانيــة 

يشــرك في إثباتهــا الاســتشراق وخصومــه)1))، يمكننــا القــول: إن العلاقــة الأولى هــي محــلُّ اشــراكٍ بــن عــددٍ 

كبــرٍ مــن الإســاميين وخصومهــم.

ــام هــذه الدراســة لا يتَّســع  ــن أن مق ــة. فعــى الرغــم م ــن العلماني ــا م ــد مقصودن ــدأ أولً بتحدي ولنب

ــا، فإننــا  ــا وغربيًّ صــة، ولا لاســتعادة تاريــخ اســتعماله عربيًّ ــد المفهــوم في الدراســات المتخصِّ للإحاطــة بتعقُّ

د فقــط مــا اســتفدناه مــن هــذه الدراســات في بنــاء فرضيــات البحــث. وهنــا طبقتــان في الأرضيــة  ســنحدِّ

ــة  ــه النقدي ــن صِيغ ــدة م ــة في واح ــن العلماني ــائع ع ــوم الش ــي المفه ــا: الأولى ه ــر إليه ــة نشُ المفهومي

الممُحّصــة، وفيهــا أنهــا »ترتكــز عــى مبدأيــن كبيريــن هــا: معاملــة المواطنــن بنفــس القــدر مــن الاحــرام، 

ــن  ــن المذكوري ــق المبدأي ــان تحقي ــنْ تتُيح ــنْ إجرائيتَ ــى طريقتَ ــر؛ وع ــة الضم ــقَّ في حري ــم الح ومنحه

هــا: الفصــل بــن الديــن والدولــة، وحيــاد الدولــة تجــاه الأديــان«)1)). والثانيــة هــي معنــى أوســع عــرَّت 

عنــه -عــى شيء مــن التبايــن بينهــا- أطروحــات مارســيل غوشــيه)1)) وشــارلز تايلــور)1)) في كــون العلمانيــة 

مســارًا غربيًّــا)1))، جوهــره أن الخــروج مــن الديــن La sortie de la religion لا ينبغــي أن يلتبــس معنــاه 

وأمــا فيــا يخــص شــارلز تايلــور، فلــم تكــن علاقــة الإســام بالعلمانيــة موضوعًــا مــن مواضيــع اهتمامــه في كتابــه الأمُ »عــر علــاني«. 

لكنــه في فصــلٍ بعنــوان Western Secularity مــن كتــابٍ جماعــيٍّ ينــصُّ عــى تبايــن العلمانيــة بتبايــن حواضنهــا الثقافيــة، وأنــه لــو 

اعتمدنــا المعايــر الســائدة عــن العلمانيــة -وهــي في نظــره: تمييــز الدولــة عــن الكنيســة، ثــم فصلهــا عنهــا، ثــم إفــراغ الدولــة والفضــاء 

العــام مــن الحضــور الدينــي- ســيغدو مــن المحــال بالنســبة إلى المجتمعــات المســلمة أن تصنــع علمانيتهــا.

Charles Taylor, Western Secularity in Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer and Jonathan VanAntwerpen (ed), 

Rethinking Secularism, Oxford University Press, 2011, p36.

)1))   وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان، مرجع سابق، ص15-19.

)1))   جوســلين ماكلــور وشــارلز تايلــور، العلمانيــة وحريــة الضمــر، ترجمــة: محمــد الرحمــوني )بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث 

ــر، ط1، 2019م(، ص33. والن

(14)    Gauchet, Marcel. Le désenchantement du monde: une histoire politique de la religion. Paris: Gallimard, 1985.

(15)   Taylor, Charles, A Secular Age,  The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 

and London, England, 2007

)1))   يوجــد الكثــر مــا يمكــن قولــه عــن خصوصيــة العلمانيــة الغربيــة، ولكــن ليــس هــذا موضعــه. ونقتــر عــى التذكــر بحديــث 

ــات إضافاتهــا. انظــر  ــات خــارج الغــرب وخصوصياتهــا وممكن ــه »عــر علــاني«- عــن العلماني ــور -في أعــال لاحقــة عــى كتاب تايل

-عــى ســبيل المثــال- فصــاً مهــاًّ لــه بعنــوان Western Secularity )مذكــور أعــاه(، حيــث ينقــد فكــرة الاســتعصاء الإســامي عــى 
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د كل أمــر،  بالإلحــاد، بمعنــى أن »الخــروج مــن عــالٍم كان فيــه الديــن هــو واهــب المعنــى لــكل شيء، ومُحــدِّ

ــه ويبُنــن...إلى مجتمــعٍ، لــن بقيــت الأديــان موجــودة فيــه  والمتحكِّــم في كل شــأن، وهــو الــذي يهيــكل ويوجِّ

ده  مســتمرة موصولــة، فإنهــا تســتمرُّ في كينونتهــا في نظــامٍ ســياسيٍّ واجتماعــيٍّ مــا عــادت هــي التــي تحــدِّ

م الطبعــة الإنجليزيــة لكتــاب غوشــيه)1))- أن أكــر مــا يميــز مــا  هه«)1)). ويضُيــف تايلــور -الــذي قــدَّ أو توجِّ

يســميه بـــ »عــر علــاني« secular age هــو تغــرُّ شروط الإيمــان، يقــول: »ويتكــوَّن التحــوُّل إلى العلمانيــة 

بهــذا المعنــى -مــن بــن أشــياء أخــرى- مــن حركــة تقودنــا مــن مجتمــعٍ يكــون فيــه الإيمــان باللــه أمــراً مــن 

دون منــازع وفي الواقــع غــر مشــكل في شيء إلى مجتمــعٍ يتــم فهمــه فيــه عــى نحــوٍ بحيــث يكــون اختيــارًا 

مــن بــن اختيــاراتٍ أخــرى«)1)). ونســتخدم هاتــن الطبقتَــنْ مــن التعريــف)2)) لنفــي بجانبــن مــن النظــر: 

ــاتٍ  ــانية بدرج ــات الإنس ــهده المجتمع ــذي تش ــن ال ــن التعلم ــي م ــار التاريخ ــر في المس ــو التفك الأول ه

متفاوتــة، والمجتمعــات العربيــة جــزء منهــا. وليســت حــركات الإســام الســياسي هنــا -في تصوُّرنــا- إلَّ منتجًــا 

مــن منتجــات العــر العلــاني في نســخته العربيــة والإســامية. والثــاني هــو التفكــر في تاريــخ متغــرات 

وعــي الحــركات الإســامية بمبــدأ رئيــس مــن مبــادئ العلمانيــة، هــو فصــل مؤسســة الدولــة عــن المؤسســات 

الدينيــة. وهــو المبــدأ الــذي يمكــن القــول دون مبالغــة: إنــه العامــل الأهــمُّ في اســتنهاض أدبيــات الإســاميين 

الرافضــة إيــاه، وهــو مــا يســتنهض بالتدريــج حركاتهــم نحــو التســليم بــه، وإن بصيــغٍ مُقنَّعــة.

ــا إلى المقصــود بالإســامي العلــاني، وهــي عبــارة كثــرة الالتبــاس، وتبــدو عبــارة متناقضــة  ولنــر ثانيً

ا للوهلــة الأولى. ونعنــي باســتخدامها نوعًــا مــن الإســاميين آلَ في منعطــفٍ مــن منعطفــات تجربتــه  جــدًّ

العلمنة والدمقرطة، ص36

)1))   محمــد الشــيخ، »الديــن في الديمقراطيــة: مســار العلمانيــة )قــراءة في كتــاب مارســيل غوشــيه(«، مجلــة التفاهــم، ع41، صيــف 

2013م/1434هـ، ص129.

(18)   Gauchet Marcel, The Disenchantment of the World: A Political History of Religion, translated by Oscar 

Burge with a foreword by Charles Taylor, Princeton University Press, New Jersey, 1997.

(19)    Taylor, Charles, A Secular Age, p3

ــة  ــور، مجل ــن: نمــوذج تشــارلز تايل ــاني« وعــودة الدي ــاب، »الزمــن العل ــه عــن الكت ــب فتحــي المســكيني في مقالت واســتخدمنا تعري

التفاهــم، ع41، صيــف 2013م/1434هـــ، ص94.

)2))   وقــف عبــد الوهــاب المســري في مواضــع كثــرة مــن أعمالــه عنــد مــا ســاَّه العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، وهــا 

مصطلحــان عــرَّ بهــا عــن طبقتــي المفهــوم المذكوريــن أعــاه. انظــر: عبــد الوهــاب المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة 

)القاهــرة: دار الــروق، ط1، 1423هـــ/2002م(. أمــا اعتبــار حــركات الإســام الســياسي منتجًــا مــن منتجــات الاخــراق العلــاني للبــاد 

العربيــة والإســامية، فالمقصــود بــه إثبــات أمــرٍ دارت عليــه دراســات كثــرة، ملخصهــا أن هــذه الحــركات ليســت ســليلة المؤسســات 

الدينيــة التقليديــة، وأن روَّادهــا ومعظــم أتباعهــا مــن خريجــي المــدارس الحديثــة المعلمنــة، وأن المضامــن التــي تعرضهــا منفصلــة عــن 

العلــوم الدينيــة القديمــة، وأن الشــعارات التــي عُرفــت بهــا -كحتميَّــة الحــل الإســامي، أو الإســام هــو الحــل، أو الإســام ديــن ودولــة- 

شــعارات جديــدة لا جــذور لهــا في الــراث الإســامي.

https://books.google.tn/url?client=ca-print-princeton&format=googleprint&num=0&id=JGMIn1vLBi8C&q=http://pup.princeton.edu/titles/6182.html&usg=AFQjCNEOHSmK9qZhGWKqJhN5VN47wBivww&source=gbs_buy_r
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

السياســية والأيديولوجيــة إلى الإقــرار بالثقافــة السياســية الحديثــة، التــي مــن عناصرهــا الدولــة المســتقلة 

ة مــن إرادة الشــعب، والقبــول باللعبــة  عــن المؤسســة الدينيــة، والدســتور بوصفــه مرجعيــةً عُليــا مســتمدَّ

الديمقراطيــة التــي تجعــل ممارســة الإســامي للسياســة محكومــةً بحضــور مــن يخالفونــه في عمــوم قناعاتــه 

ث عــن الإســامي العلــاني، فإننــا لا نفعــل ذلــك انطلاقـًـا مــا يصــف بــه نفســه،  الأيديولوجيــة. وإذ نتحــدَّ

ــة  ــوات إلى »مدني ــي« أو الدع ــام الديمقراط ــل »الإس ــن قبي ــاتٍ م ــرى أن صف ــا. ون ــه فعليًّ ــا يُثل ــل م ب

الدولــة«، و»فصــل الســياسي عــن الدعــوي«، بالإضافــة إلى نقــد مقــالات »تطبيــق الشريعــة« و»الحاكميــة«، 

كلهــا مــؤشراتٌ عــى هــذا النــوع مــن الإســاميين، الــذي وإن ظــلَّ في المقالــة محــرزاً مــن صفــة العلمانيــة 

لارتبــاط تاريــخ أيديولوجيتــه بالعــداء لهــا، فإنــه في العمــل علــانيٌّ في معظــم ســلوكه الســياسي، ويســعى 

مــن بــاب التأقلــم الخــاص مــع العلمانيــة إلى تقنيعهــا بأســاء مختلفــة مــن جنــس المذكــور أعــاه. وهــي 

ــا باعتبارهــا  مــة مــن مراحــل الإســام الســياسي يصــل فيهــا الإســامي إلى الإقــرار بالعلمانيــة، إمَّ مرحلــة متقدِّ

ــا قبولهــا نظــراً وعمــاً والتأصيــل لهــا  أمــراً واقعًــا لا منــاص منــه دون أن يصحــب ذلــك تأصيلهــا عقديًّــا، وإمَّ

تحــت مســمياتٍ مختلفــة. وتبــدو هــذه المرحلــة تفعيــاً لأحــد الممكنــات الكامنــة في الإســام الســياسي)2)) 

د ســيد قطــب وظهــور الجماعــات القتاليــة -التــي  التــي دفعــت حقبــة التســعينيات إليهــا)2)). ولكــن تشــدُّ

شــا خطوطـًـا أخــرى في الإســام الســياسي، مــن أهمها  ى »ســلفية« تجــوزاً- غطَّيــا هــذه الممكنــات، وهمَّ تسُــمَّ

ــن  ــة ب ــة الكامن ــك الصل ــدت مــن مراجعــاتٍ اســتأنفت تل ــا نحــن بصــدد دراســته. وهــي خطــوط تولَّ م

ــه -في  ــام نفس ــات إلى أن الإس ــذه المراجع ــب ه ــي. وتذه ــط الإصلاح ــن الخ ــياسي الأول وب ــام الس الإس

ســة- لا يرفــض العلمانيــة بلفظهــا أو بمعناهــا، بــل يقرُّهــا عمــاً أو نظــراً،  تجربتــه التاريخيــة ونصوصــه المؤسِّ

أو عمــاً ونظــراً معًــا.

إن الفرضيــة الرئيســة لهــذه المقالــة هــي أن الإســام الســياسي -الــذي وُلــد كردَّة فعــل على مســار العلمنة 

الــذي بــدأ في البــاد الإســامية بدرجــاتٍ متفاوتــةٍ منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر)2))- يــؤول 

صــة لتاريــخ الإخــوان المســلمين عــى وجــود منعــرجٍ رئيــس مــع ســيد قطــب  )2))   هنــاك مــا يشــبه الاتفــاق في الدراســات الُمخصَّ

في مفهــوم الحاكميــة. وإذا كان هنــاك اتجــاه دراسيٌّ يذهــب بالحاكميــة إلى حســن البنــا نفســه، فالأقــرب إلى الموضوعيــة أن مؤســس 

الإخــوان لم يكــن لديــه اعــراض جوهــريٌّ عــى التجربــة الدســتورية، وكان يــرى أن »نظــام الحكــم الدســتوري هــو أقــرب نظُـُـم الحكــم 

القائمــة في العــالم كلــه إلى الإســام«. وهــذا الموقــف وأمثالــه هــو مــا دعانــا إلى اعتبــار الإقــرار بالعلمانيــة والاتجــاه نحوهــا ممكنًــا كامنًــا 

في الإســام الســياسي. لمزيــدٍ مــن التفصيــل في هــذه النقطــة، انظــر: عــي أومليــل، الإصلاحيــة العربيــة والدولــة الوطنيــة )الــدار البيضــاء: 

المركــز الثقــافي العــربي، ط1، 1985م(، ص157-167.

)2))   تميــزت حقبــة التســعينيات بتواتــر المراجعــات في صفــوف الإســاميين، وبانخــراط عــددٍ مــن الــدول العربيــة في عمليــة إدماجهــم 

ع بعــض الأحــزاب الإســامية عــى قبــول الثقافــة السياســية الحديثــة ولوازمهــا. المراقبــة ضمــن اللعبــة السياســية القائمــة، مــا شــجَّ

)2))   هنــاك خــاف في تقويــم هــذا المســار إيجابـًـا وســلبًا، وخــاف آخــر في رد الفعــل تجاهــه قبــولً أو رفضًــا. لكــن لا خــاف يذُكَــر 

ــا إلى جنــبٍ مــع تغلغــل الثقافــة الغربيــة، وإرادة التحديــث التــي حركــت نخــب الإصــاح ودولهــا في القــرن التاســع  في حدوثــه جنبً
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مــة مــن متغيراتــه إلى أن يصبــح المدخــل إلى تبيئــة العلمانيــة داخــل فضائــه الأيديولوجــي  في مرحلــة متقدِّ

تحــت مســمياتٍ مختلفــة. ويتجــىَّ مســار التعلمــن هــذا -ضمن حــدود بحثنــا- في اتجاهَيْ داخــل الحركات 

الإســامية: يقــوم الأول عــى نقــد تسيُّســها وإرادة البقــاء عنــد الجانــب الدعــوي فحســب، ولا يجــب أن 

ــار  ــوي والســياسي، واعتب ــن الدع ــى الفصــل ب ــاني ع ــوم الث ــغ. ويق ــوة والتبلي ــة الدع ــذا بتجرب ــط ه يخُل

الســياسي في مســتوى المؤسســات وطــرق إدارة القــرار مســتقًّل عــن الدينــي. وفي الحالــن نحــن أمــام تجــارب 

ــا مــن تغــوُّل  ــص هروبً ــادون بالعــودة إلى الدعــوي الخال ــن، فالمن ــن البُعْدي ــف ب تكشــف اســتحالة التألي

الســياسي، والمنــادون باســتقلال الســياسي وعيًــا منهــم باختــاف متطلباتــه عــن الدعــوي- يلتقــون موضوعيًّــا 

في تبنِّــي خاصيــة جوهريــة مــن خصائــص العلمانيــة، وهــي اســتقلال الشــأن الســياسي عــن الشــأن الدينــي.

لا شــكَّ أن مســار التعلمــن هــذا أبعــدُ مــا يكــون عــن الاشــتمال عــى عمــوم تجــارب الإســام الســياسي. 

ولذلــك اقتــرت مقالتنــا عــى تجربتـَـنْ اعتبرناهــا بمثابــة المقدمــة الممكنــة لســائر التجــارب، واعتقادنــا أن 

ــر بقيــة التجــارب عنهــا هــو مســألة وقــت لا غــر، وســبب هــذا هــو تفــاوت الــدول العربيــة في قــدر  تأخُّ

الانــدراج ضمــن مســارات التحديــث والعلمنــة. 

ــي  ــة الت ــة العلمن ــأ في مواجه ــد نش ــياسي ق ــام الس ــه أن الإس ــة فقوام ــي للفرضي ــاس التاريخ ــا الأس أم

بــدأت في تحييــد الإســام التقليــدي عــن الكثــر مــن مناشــط الحيــاة، وأنــه ظهــر بعــد أن صــار لدعــاوى 

ــدي  ــن التقلي ــب ذات التكوي ــل النُّخ ــة، وداخ ــب الحديث ــل النُّخ ــورٌ داخ ــة حض ــن الدول ــن ع ــل الدي فص

أيضًــا، وكتــاب عــي عبــد الــرازق »الإســام وأصــول الحكــم« مثــال لــه دلالتــه الكبــرة هنــا. وكان الإخــوان 

المســلمون -وهــم يرفعــون شــعار شــمولية الإســام أمــام العلمانيــة الغربيــة التــي يريــد الاحتــال تعميمَهــا- 

عرضًــا دفاعيًّــا مــن أعــراض علمنــة الفضــاء الســياسي والعقــدي الإســامي، وقــد مثَّــل ظهورهم جســاً حزبيًّا 

مناديـًـا باســتعادة الإســام بوصفــه منهجًــا لصياغــة حيــاة المســلمين بجميــع مكوناتهــا، حتــى أضحــى إمكانـًـا 

مــن بــن ممكنــاتٍ أخــرى، وليــس الإمــكان الأوحــد الــذي لا يمكــن التفكــر خارجــه ولا أخــذ مســافة عنــه.

ـــا كان  ـــتئنافاً- إنم ـــاءً واس ـــةً وإحي ـــوةً ويقظ ـــدُّ صح ـــا يعَُ ـــراً م ـــذي كث ـــياسي -ال ـــام الس ـــور الإس إن ظه

ى دار الإســـام قديمًـــا. وإن  علامـــةً عـــى قـــدر الاخـــراق الغـــربي العلـــاني للفضـــاء الـــذي كان يسُـــمَّ

ة بالمراجعـــات هـــي -في جزئهـــا الأكـــر- عمليـــات تـــاؤم  متغـــرات هـــذا الإســـام الســـياسي المســـاَّ

ـــم مـــن غـــر  ـــم، وفي خروجه ـــب دعوته ـــاني. ولا شـــكَّ أن الإســـاميين في تحزي ـــع العـــر العل دة م متجـــدِّ

عــر. لمزيــدٍ مــن التفاصيــل المتعلِّقــة بملامــح العلمنــة في منطلــق مســارها العــربي والإســامي، انظــر: عزيــز العظمــة، العلمانيــة مــن 

منظــور مختلــف، مرجــع ســابق، ص73-140.

وانظــر رؤيــة ثانيــة في الموضــوع نفســه: محمــد عــارة، العلمانيــة بــن الغــرب والإســام )الكويــت: دار الدعــوة للنــر والتوزيــع، ط1، 

1417هـ/1996م(، ص10-14.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ـــى  ـــاً ع ـــل الأول حك ـــاً يجع ـــياسي وص ـــي والس ـــن الدين ـــم ب ـــة، وفي وصله ـــام التقليدي ـــات الإس مؤسس

ـــات  ـــا إلى بداي ـــتمرَّ قائمً ـــذي اس ـــدي ال ـــام التقلي ـــر الإس ـــادثٍ غ ـــامٍ ح ـــن إس ـــا ع ـــرون تمامً ـــاني- يع الث

الاحتـــكاك بالغـــرب الحديـــث.

وأخــراً، هنــاك ملاحظــة لا بــدَّ مــن التأكيــد عليهــا هنــا، وهــي أننــا نتعامــل مــع مســار العلمنــة بعــنِ 

المعاينــة التاريخيــة ضمــن هــذه العيّنــة الدراســية، ونتجنَّــب الحكــم عليهــا مدحًــا أو قدحًــا. وهــذا يعنــي 

ــا  ــة بعــد إنــكاره لهــا- ليــس محمــولً عندن أن مــا نعتــره تعلمــن الإســام الســياسي -أي إقــراره بالعلماني

نــا هــو أن نرصــد تغــرات أهــم التشــكيلات الأيديولوجيــة في القــرن  عــى الإيجــاب أو الســلب؛ لأن مــا يهمُّ

العشريــن حجــاً وتأثــراً سياســيًّا وعقديًّــا، وأكثرهــا عــداءً للعلمانيــة. وقــد اخترنــا مفهــوم العلمنــة المذكــور 

ــة مــن  أعــاه لا لكونــه الأصــوب، وإنمــا لكونــه الأنســب في توصيــف مــا يشــهده الاجتــاع الإســامي عامَّ

عمليــة خــروجٍ طويلــة مــن نمــطٍ يغطــي فيــه الديــن كلَّ شيء ويعَُــدُّ مرجعيــةً عُليــا في كل شيء، إلى نمــطٍ 

لم يســتقر بعــدُ، إلَّ أن ســمةً رئيســةً مــن أهــم ســاته هــي إعــادة ترتيــب المرجعيــات، والبنــاء المختلــف 

لعلاقــات الديــن بشــتَّى مناحــي الحيــاة، وعــى رأســها المنحــى الســياسي. ولا يمكننــا الحكــم عــى مــآلات 

ــا مــن  ــا مــن هــذه المتغــرات عــى مــدى قــرن تقريبً ــة، ولكــن يمكننــا -انطلاقً هــذا المســار بصفــة قطعيَّ

ــة المقُبلــة في حــدود مــا نعيشــه، وخــارج الانقلابــات غــر  ظهــور الإســام الســياسي- أن نتبــنَّ اتجاهاتــه العامَّ

ــة.  ــة هشَّ القابلــة للتوقُّــع في مســارات دولٍ عربيَّ

في هــذا الســياق، ننظــر في مراجعــات كلٍّ مــن صالــح كركــر في تونــس، وســعد الديــن العثــاني في المغــرب، 

بوصفهــا أكــر المراجعــات جــرأةً، التــي جعلتنــا نتســاءل: هــل يمكــن الحديــث عــن ظهــور نــوعٍ جديــدٍ مــن 

الإســاميين)2)) يمكــن تســميتهُ بالإســامي العلماني؟

وأمــا فيــا يتصــل بالقياديَّــنْ، فقــد اخترنــا الاشــتغال بهــا دون غيرهــا لكونهــا يقدمــان طريقتَــنْ في 

التعامــل مــع العلمانيــة: الطريقــة الأولى هــي طريقــة الإقــرار الواقعــي والعمــي بالعلمانيــة، أي اعتبارهــا 

ــة  ــتثناء الخلاف ــية في الإســام باس ــة السياس ــخ الممارس ــه، فتاري ــدَّ من ــا لا ب ــه، ومكروه ــد عن ــا لا محي واقعً

الراشــدة -في نظــر صاحــب هــذه الطريقــة- هــو تاريــخ افــراق الســياسي عــن الدينــي. أمــا في الحــاضر، 

فالســياق الســياسي تســيطر عليــه النُّخــب العلمانيــة، وليــس هنــاك مــن أفُــق منظــور للخــروج مــن هــذه 

)2))   هنــاك حضــور لفكــرة إخفــاق الإســام الســياسي وفكــرة مــا بعــد الإســاموية Post-Islamism منــذ تســعينيات القــرن العشريــن. 

وكان أوليفيــه روا أحــد أهــم المنظريــن للفكــرة الأولى في كتابــه »تجربــة الإســام الســياسي« المنشــور عــام 1992م. أمــا فكــرة مــا بعــد 

الإســاموية، فــكان آصــف بيــات مــن أشــهر مَــن كتــب فيهــا في مقالتــه: »قــدوم المجتمــع مــا بعــد الإســاموي« المنشــورة عــام 1996م، 

ثــم في كتــاب »مــا بعــد الإســاموية: الأوجــه المتغــرة للإســام الســياسي« المنشــور عــام 2013م. ولقــراءة نقديــة لهــذه الفكــرة، انظــر:

García, Luz Gómez, Post-Islamism, the Failure of an idea : Regards on Islam and Nationalism from Khomeini’s 

Death to the Arab Revolts, Religion Compass 6/10 (2012) : 451-466.
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ى  الســيطرة. أمــا الطريقــة الثانيــة فهــي طريقــة الإقــرار النظــري مــن خــال علمانيــة مُقنَّعــة تحــت مســمَّ

المدنيــة، عــى هيئــة تمييــز الســياسي عــن الدينــي، وهــي فكــرة إســامية تجــد جذورهــا في المــراث النبــوي 

نفسِــه ضمــن تصرفاتــه صــى اللــه عليــه وســلم بالإمامــة. ويمثِّــل الطريقــة الأولى صالــح كركــر، أمــا الطريقــة 

الثانيــة فيمثِّلهــا ســعد الديــن العثــاني. وهاتــان الطريقتــان -في حــدود اطلاعنــا- هــا أكــر الطــرق التــي 

ــة في أوســاط  ــأت العلماني ــي بيَّ ــة، وأكــر الأطروحــات الت ــا الحــركات الإســامية مــن العلماني اقتربــت فيه

ــة في تضــادٍّ  ــون العلماني ــة، وعــن ك ــاع عــن شــمولية الإســام والحاكمي ــن الدف ــودٍ م ــد عق الإســاميين بع

جوهــريٍّ مــع الإســام نظــراً وعمــاً. 

الإقرار العملي بالعلمانية

لا نعــرف دراســةً -في حــدود علمنــا- تناولــت مراجعــات صالــح كركــر)2)) أو أشــارت عرضًــا إليهــا)2)). وقــد 

ــة عــام 1998م  كُتبــت هــذه المراجعــات عــى مراحــل وفي مواضــع مختلفــة، حيــث صِيغــت صياغــة أوَّليَّ

ونُــرت داخــل الحركــة، وكانــت بعنــوان: »دعــوة إلى مراجعــة رؤيتنــا السياســية«، ثــم تلَتَهــا ردود كثــرة 

مــع تعقيــب صاحــب المراجعــات عليهــا. ثــم جُمعــت تلــك المــادة، وأضُيفــت إليهــا مقدمــة بعنــوان: »نحــو 

ترشــيد العقليــة والتصــورات في المجتمعــات العربيــة والإســامية«، وصــدرت في كتــابٍ بعنــوانٍ ذي دلالــة 

ــة: »الحركــة الإســامية وإشــكاليات النهضــة«. مهمَّ

لم يكــن ســؤال صالــح كركــر في ســياق ورقتــه الأصلية: »مــاذا يُكننــا أن نفعل كحركة إســامية وكإســاميين 

ــي  ــة الت ــرات العميق ــراءةٍ في »التغي ــا لق ــل كان ســؤالً تاليً ، ب ــاديٍّ ــا في ســياقٍ ع ــس؟« ســؤالً عمليًّ في تون

حصلــت طيلــة هــذا العقــد الأخــر )يعنــي عقــد التســعينيات( عــى وجــه الخصــوص عــى مســتوى العــالم 

بــأسَْه، وعــى المســتويين الإقليمــي والمحــي، ليفــرض علينــا بشــكلٍ مُلــحٍّ إعــادة النظــر في رؤانــا السياســية« 

)ص45(، كــا كان ســؤالً تاليًــا لنقــدٍ ذاتيٍّ يقــرُّ بالفشــل الكامــل)2)). 

)2))   لصاحــب هــذا العمــل دراســة في طريقهــا إلى النــر بعنــوان: »الدينــي والســياسي في مراجعــات صالــح كركــر«، تــمَّ إنجازهــا 

ضمــن أعــال وحــدة بحــث الظاهــرة الدينيــة بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بمنوبــة التــي يــرف عليهــا الأســتاذ محمــد بالطيــب.

)2))   نســتثني هنــا إشــارة سريعــة إلى آن وولــف في تمهيــد كتابهــا التاريخــي »الإســام الســياسي في تونــس: تاريــخ حركــة النهضــة« 

المنشــور عــام 2019م.

)2))   أهــم مــا يلفــت الانتبــاه في هــذا النقــد الــذاتي: نقــد الفكــر الإخــواني بأنــه »يشــكو مــن شيء مــن المحدوديــة والقصــور« )ص87(، 

ونقــد القــدرة عــى الحكــم، فالحركــة الإســامية »إذا قـُـدر لهــا بشــكل أو بآخــر مألــوف أو غــر مألــوف أن تحكــم هنــا أو هنــاك، فإنهــا 

ســوف لــن )كــذا( تحكــم بالإســام إلَّ ظاهريًّــا. أمــا في العمــق فإنهــا ســتحكم كــا لــو كانــت حزبًــا علمانيًّــا« )ص89(؛ ونقــد تجــارب 

حكــم الإســام الســياسي »مثلــا هــو الحــال في إيــران أو الســودان، فقــد أتى حكمهــا باهتـًـا خاويـًـا مــن كل بعُْــد حضــاري مميــز مشــابهًا 

-إلى حــدٍّ كبــرٍ- لنوعيــة حكــم دولــة مــا بعــد الاســتقلال، بــل هــو دونهــا في أكــر مــن جانــب. وشرح هــذا يطــول« )ص29(.
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وكان جوابــه عــن هــذا الســؤال مكونـًـا مــن اقتراحــن متكاملــن: أمــا الاقــراح الأول فالدعــوة الصريحــة 

المبــاشرة إلى أن تلغــي حركــة النهضــة)2)) صفتهَــا السياســية »لتبقــى حركــة دعويــة تربويــة ثقافيــة تســهر 

فقــط عــى تلقــن تعاليــم الإســام وآدابــه للمجتمــع، وتنتهــي مــن الصفــة السياســية التــي تخولهــا مــن 

ــرَّد  ــم أو لمج ــوغ الحك ــوني لبل ــباق القان ــاهمة في الس ــه للمس ــن ورائ ــعى م ــياسي تس ــج س ــم برنام تقدي

ــن  ــراح- بوجــوب »الفصــل العضــوي ب ــذا الاق ــياق شرحــه له ــرُّ -في س ــم يق ــه« )ص50(. ث المســاهمة في

ــق الإســاميون عــى أنفســهم »بحكــم الــرورة طبعًــا نوعًــا مــن العلمانيــة«،  ــنْ«، وضرورة أن يطبِّ الصفتَ

ــة الشــعب ســتحتاج  ــرَّره بكــون »وضعي ــن الإســام والسياســة« )ص51(، وب ــع ب ه »الفصــل المصطن ســاَّ

بعــد موجــة المســخ والتمييــع...إلى عمليــة ترميــم عقائــدي وتربــوي طويلــة المــدى حتــى يســتعيد عافيتــه 

الإســامية، ويجــد مــن ذاتــه حاجــة المطالبــة بالبرنامــج الســياسي الإســامي«)2)). وينتهــي صالــح كركــر مــن 

تبريــر علَّــة القبــول بالعلمانيــة -قبــول اضطــرار- إلى كــون »مطلــب الحكــم الإســامي أو المــروع الســياسي 

الإســامي ليــس هــو مــن قبيــل الممكــن بالنســبة إلينــا« )ص51(.

إلَّ أن الدعــوة إلى إلغــاء الصفــة السياســية لحــزبٍ غــر معــرف بــه قانونيًّــا، ولــه أتباعــه، ومشــاركته في 

الحيــاة السياســية بالبيانــات والانتخابــات، تصويتـًـا لغــره )الانتخابــات التشريعية لســنة 1981م وفيها صوَّت 

الإســاميون بأعــداد كبــرة لحــزب الديمقراطيــن الاشــراكي(ين)3)) أو لقائمــاتٍ مســتقلة تتبعــه )الانتخابــات 

ــف ســيكون مصــر  ــة: »كي ــن المنتمــن للحرك ــا ع ــة ســنة 1989م()3))- تســتدعي ســؤالً جوهريًّ التشريعي

قواعدهــا ومتعاطفيهــا مــن كل الأصنــاف الاجتماعيــة الذيــن لا يصلحــون إلَّ للعمــل الســياسي؟« )ص52(.

ــل في  ــة السياســية، »ويتمثَّ ــازمٌ للتخــي عــن الصف ــه م ــر أن ــح كرك ــذي رأى صال ــا المقــرح ال ــرد هن وي

الدعــوة إلى تأســيس حــزب ســياسي علــاني بالكامــل، يعمــل مــن أجــل إقامــة دولــة العقــل والقانــون بعيــدًا 

كل البُعْــد عــن دولــة الوحــي«)3)) )ص53-52(. ويضيــف أن وجــود الإســاميين فيــه -لمــن يرُيــد ذلــك- لا 

هــةً إلى عمــوم الحــركات الإســامية باســتثناءاتٍ قليلــة: حــركات التحــرر، والحــركات في  )2))   صــارت الدعــوة في الورقــات التاليــة موجَّ

ســياق ديمقراطــي، والحــركات المدافعــة عــن حقــوق الأقليــات )ص117(.

)2))   تحيــط بهــذا الشــاهد مــن مراجعــات صالــح كركــر وشــواهد أخــرى الكثــر مــن نقــاط الاســتفهام، أهمهــا المضامــن التربويــة 

التــي ســتقدم لمجتمــعٍ يعتــره تميــع ويريــده أن يســتعيد عافيــة إســامية، ليــس واضحًــا مطلقًــا المقصــود بهــا.

)3))   انظر فيما يتعلَّق بهذه الانتخابات وظروفها: أحمد المســتيري، شــهادة للتاريخ )تونس: دار الجنوب للنشر، 2011م(، ص264-269.

)3))   انظر بخصوص هذه الانتخابات شهادة أحد قياديي حركة النهضة عبد الفتاح مورو، على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=N9fGISMjLqM

)3))   هنــاك غمــوض في دلالــة عبــارة »دولــة الوحــي«. والحقيقــة أن مراجعــات صالــح كركــر في عمومهــا مراجعــاتُ رجــل سياســة، 

يعوزهــا الضبــط المفهومــي والمنهجــي. لكــن تجــدر الإشــارة مــع عبــارة »دولــة الوحــي« تحديــدًا إلى أن مقصــوده لا ينبغــي أن يلتبــس 

ــه لهــا نقــدًا شــديدًا، معتــراً »الحكــم الأرضي مهــا اســتند إلى الوحــي واحترمــه يبقــى حكــاً بشريًّــا يعكــس  بمقولــة الحاكميــة التــي وجَّ

مــا فهمــه البــر مــن الوحــي وقــدر عــى تنزيلــه عــى واقــع العــر، وليــس حكــاً إلهيًّــا مطلقًــا« )ص31(.

https://www.youtube.com/watch?v=N9fGISMjLqM
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م تصــوُّره لهــذا الحــزب العلــاني في  يكــون بصفتهــم إســاميين، بــل بصفتهــم مواطنــن )ص82(. ثــم يقــدِّ

علنيتــه ووســطيته وديمقراطيتــه، وفي عــدم اســتناده إلى أيــة أيديولوجيــا، وفي غاياتــه، وأولهــا إقامــة دولــة 

ــة المجتمــع المــدني الــذي يراقــب الســلطة السياســية ويخفــف مــن  ــة، وتقوي القانــون والمؤسســات القوي

ــة )ص53(. تغــوُّل الدول

ـــا  ن ـــا يهمُّ ـــا؛ ف ـــوف عنده ـــام بالوق ـــمح المق ـــر لا يس ـــح كرك ـــات صال ـــرة في ورق ـــل كث ـــاك تفاصي وهن

ــا؟ ومـــا أثَـَــر  ــل العلمانيـــة نظريًـّ هنـــا هـــي هـــذه الأســـئلة المتعلِّقـــة بإشـــكالية البحـــث: كيـــف تمثّـَ

ـــخ  ـــة، وتاري ـــن جه ـــام م ـــي في الإس ـــياسي والدين ـــن الس ـــة ب ـــخ العلاق ـــن تاري ـــه م ـــل في موقف ـــذا التمثُّ ه

ـــد  ـــاء البُعْ ـــة بإلغ ـــن المطالب ـــه م ـــى إلي ـــا انته ـــي دلالات م ـــا ه ـــة؟ وم ـــة ثاني ـــن جه ـــة م ـــة الوطني الدول

الســـياسي للحركـــة الإســـامية؟

ـــح  ـــن مصطل ـــود م ـــد المقص ـــف عن ـــر لم يق ـــح كرك ـــظ أن صال ـــؤال الأول، فالملاحَ ـــق بالس ـــا يتعلَّ ـــا في أم

دة«  العلمانيـــة إلَّ في موضـــعٍ واحـــدٍ مـــن مراجعاتـــه، حيـــث يـــرى أن العلمانيـــة لهـــا »مفاهيـــم متعـــدِّ

ـــى  ـــل ع ـــل، والعم ـــن بالكام ـــاداة الدي ـــى »مع ـــه ع ـــدلُّ في ـــتوى أول ت ـــتويات: مس ـــة مس ـــى ثلاث ـــدور ع ت

عزلـــه مـــن حيـــاة النـــاس كمعتقـــد وشـــعائر وكأحـــكام ومعامـــات«. ومســـتوى ثـــانٍ ينفـــي أن يكـــون 

ـــن  ـــة التدي ـــات وحري ـــرام الديان ـــى »اح ـــه ع ـــة في ـــوم العلماني ـــث تق ـــتوى ثال . ومس ـــياسيٌّ ـــد س ـــن بعُْ للدي

شريطـــة ألَّ يتدخـــل الديـــن في الشـــؤون العمليـــة للدولـــة، وهـــو مـــا يعُـــرَّ عنـــه بفصـــل الديـــن عـــن 

الدولـــة« )ص92(.

ــادي الإســامي التونــي، فهــو لم يحُــل عــى  ــه القي ــذي كتب ــز الثــاثي ال ولا نعــرف مصــدر هــذا التميي

أيِّ مرجــع. لكــن المؤكَّــد -بغــض النظــر عــن قلَّــة التدقيــق فيــا جــاء بــه- أنــه لم يقبــل في مســتوى النظــر 

- أن الجانــب الســياسي  ــارة متسرعــة ودون تحــرٍّ ــة، ورأى -في عب أيَّ مســتوى مــن هــذه المســتويات الثلاث

مــن الديــن داخــلٌ في المعلــوم مــن الديــن بالــرورة. لكنــه اعتــر المســتوى الثالــث أقلهــا ضررًا، ويمكــن 

القبــول بــه أمــراً واقعًــا لا طاقــة عــى ردِّه، خاصــةً أن »الدولــة التــي لا تفصــل الديــن عــن نفســها، وتعمــل 

بأحكامه...غــر ممكنــة الوجــود« )ص92(.

وهــذا يعنــي أن العلمانيــة في تصــوُّر صالــح كركــر ظلَّــت عــى الصــورة النمطيــة المتوارثــة عنــد أجيــالٍ 

مــن الإســاميين، وهــي أنهــا منتــج غــربيٌّ لا يمكــن للإســام أن يقبلــه. لكــن الجانــب الأهــم الــذي يلفــت 

ــة  ــول العلماني ــة تنتهــي بقب ــم إنشــاء مفاضل ــة، ث دة للعلماني ــات متعــدِّ ــد ممكن ــه عن ــاه هــو وقوف الانتب

المحايــدة إزاء الديــن، والكافلــة لحريــة التديــن، والمقتــرة عــى منــع الخلــط بــن الديــن والدولــة، باعتبــار 

هــذه العلمانيــة أمــراً واقعًــا مــن جهــة، وأقــل الأمــور ضررًا مــن جهــة ثانيــة. 
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ــه  ــهل ترويجُ ــرٌ لا يس ــة- أم ــرار أو المرحليَّ ــبيل الاضط ــى س ــة -وإن كان ع ــول العلماني ــكَّ أن قب لا ش

ــا عــى مقالتــي الشــمولية والحاكميــة)3)). وكان صاحــب  ــوا أيديولوجيًّ بــن صفــوف الإســاميين الذيــن تربَّ

المراجعــات واعيًــا بهــذه الإشــكالية في ســؤاله: »كيــف تقبــل الحركــة الإســامية بالعلمانيــة نقيضة الشــمولية 

ــعى  ــك س ــام؟« )ص92(. لذل ــن للإس ــا، المحارب ــن به ــة القائل ــا، ومحارب ــت لمحاربته ــد قام ــام وق في الإس

-وهنــا ننظــر في الســؤال الثــاني- إلى جعــل القبــول بالعلمانيــة مؤصــاً في  مســتويين: الأول مســتوى أصــولي 

عــام، منطلقــه الســؤال عــن حــدود التكليــف، وهــل يكــون بالممكــن أم بالأمثــل، حيــث يــرى أن مــروع 

ــه، وأن  ــوز عن ــل المعج ــف بالأمث ــاب التكلي ــل في ب ــن يدخ ــوني الراه ــياق الك ــامية)3)) في الس ــة الإس الدول

المســلم عنــد تعــذّر الأمثــل يكــون مكلفًــا بالممكــن)3)). والممكــن هــو أن نقبــل بالعلمانيــة المفروضــة، وهــو 

د: هــو تجنُّــب »مبالغــة الاضطهــاد باســمها ضدنــا إذا طبَّقهــا علينــا غيرنــا« )ص51(.  قبــول لــه هــدف محــدَّ

وقــد اســتدلَّ صالــح كركــر عــى التكليــف بالممكــن سياســيًّا بالســرة النبويــة في حادثتــي صحيفــة المدينــة 

ــة  ــخ الممارس ــه تاري ــتقرأ في ــي، اس ــتوى تاريخ ــو مس ــاني فه ــتوى الث ــا المس ــة )ص83(. أم ــح الحديبي وصل

السياســية في الإســام، ليســتنتج أن الديــن والدولــة لم يتصــا إلَّ في الفــرة الأولى، أمــا فيــا عــدا ذلــك فــكان 

هنــاك انفصــال دائــم بينهــا. وحتــى يكــون لدعوتــه بإلغــاء الجانــب الســياسي والانكبــاب عــى الجانــب 

التربــوي الدينــي وحــده مشروعيــةٌ، أحــال عــى طبقــة العلــاء في تاريــخ الإســام، وكيــف كانــت »تعتنــي 

بالسياســة والشــأن العــام طبقًــا لشــمولية الإســام، وذلــك عــى مســتوى النظــر...دون أن تطلــب الولايــة في 

ذاتهــا«، وعــرت -مثلهــا في ذلــك مثــل المجتمعــات الغربيــة- عــن قطــاعٍ دينــيٍّ »كان دائمًــا في المجتمعــات 

ــا وحديثًــا- مســتقًّل عــن الدولــة« )ص80-82(. الإســامية الســابقة -قديمً

دفــع هــذا التصــوُّر لتاريــخ العلاقــة بــن الســياسي والدينــي في تاريــخ الإســام -بغــض النظــر عــن دقَّتــه 

العلميــة والتاريخيــة- صاحــبَ المراجعــات إلى اعتبــار العلمانيــة -بوصفهــا ممارســةً لا اســاً- حقيقــةً قائمــةً 

ــم، خاصــةً فيــا يتصــل بمقولــة الحاكميــة. فالاســتثناءات كثــرة، وقــد كتــب  ث بالطبــع عــن جمهــور الإســاميين ولا نعمِّ )3))   نتحــدَّ

الإســاميون أنفســهم -الذيــن وُلـِـدت هــذه المقالــة مــن بينهــم- مقــالاتٍ ناقــدة لهــا، أقدمهــا مــا كتبــه مرشــد الإخــوان حســن الهضيبــي 

في كتابــه المعــروف »دعــاة لا قضــاة«. وكان لصالــح كركــر في مراجعاتــه موقــف صريــح في نقــد الحاكميــة كــا فهمهــا ســيد قطــب، 

معتــراً أن »مســألة الحاكميــة ونســبتها للــه وحــده دون ســواه كانــت خطــأ كبــراً« )ص31(.

)3))   يــرى كركــر أن شــكل الدولــة في الإســام مــن المســائل الاجتهاديــة؛ إذ »لم يقــم نــص قطعــي الدلالــة في كتــاب اللــه تعــالى أو في 

د لنــا بالتدقيــق الشــكلَ الــذي نقيــم بــه الدولــة« )ص24(. سُــنَّة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم يحــدِّ

)3))   ســؤال التكليــف ســؤال أصــولي قديــم، كان يجــري غالبًــا بعــد تعريــف التكليــف وشروطــه والــكلام عــى إمــكان التكليــف بمــا 

م الأمــر عــى  لا يطُــاق، وفيــه خــاف أصــولي ليــس هنــا موضــع التفصيــل فيــه. ومــع ذلــك، نشــر إليــه لبيــان أن صالــح كركــر لم يقــدِّ

م مــا اعتــره قاعــدة قطعيــة، هــي أن الإنســان لا يكُلَّــف إلَّ بالممكــن. ووضــع صاحــب المراجعــات التكليــف  صورتــه الخلافيــة، وإنمــا قــدَّ

بالممكــن إزاء التكليــف بالأمثــل، وهــي تســمية يبــدو أنــه اجترحهــا عــى غــر ألفــاظ الأصوليــن واصطلاحاتهــم، وأراد بهــا أن يقــرب 

التكليــف بالأمثــل مــن التكليــف بمــا لا يطُــاق فحســب.
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منــذ نهايــة الخلافــة الراشــدة، وأنهــا »في أهــون معانيهــا )كفصــلٍ بــن الديــن والدولة(...هــي أمــرٌ واقــعٌ 

ــا مــن  منــذ أمــدٍ بعيــدٍ حتــى عهــد قريــب«. لكنهــا »بقيــت واقعًــا لا يعُــرف اســمُه« )ص92()3)). وانطلاقً

ــر المكُمــل  ــة، جوهــره أن الأم ــر للعلماني ــح كرك ــل صال ــة تمثُّ ــمٌّ في طريق ــفٌ مه هــذا التصــوُّر تكــوَّن موق

لإلغــاء الصفــة السياســية عــن الحركــة الإســامية هــو دعــوة الدولــة إلى رفــع يدهــا عــن الديــن، باعتبــار 

ذلــك الوجــه الآخــر لدعــوة العلــاء إلى تــرك السياســة العمليــة لأهلهــا )ص81-80()3)). وعــى الرغــم مــن 

قيمــة هــذه الدعــوة في تمثُّــل جوهــر العلمانيــة مــن حيــثُ مبــدأ حيــاد الدولــة إزاء الديــن، فإنهــا لم تجعــل 

ــة  ــار هــذه الدول ــةً، واعتب ــا علماني ــة بكونه ــن وصــف الدول ــه لتعــذّر الجمــع ب صاحــب المراجعــات ينتب

نفســها تســيطر عــى المؤسســات الدينيــة وتوظِّفهــا)3)).

ـــي-  ـــي والمنهج ـــط المفهوم ـــن الضب ـــا م ـــا فيه ـــة م ـــى قلَّ ـــر -ع ـــح كرك ـــات صال ـــول: إن مراجع ـــن الق يمك

ـــن الســـياسي  ـــات ب ـــوالً مـــن العلاق ـــأن من ـــرار ب ـــال الأوضـــح للإســـاميين المتَّجهـــن نحـــو الإق ـــت المث ـــد مثَّل ق

والدينـــي صـــار أمـــراً مفروضًـــا، وأن العلمانيـــة -بمعنـــى اســـتقلال الدولـــة عـــن المؤسســـات الدينيـــة، 

ـــد  ـــا بع ـــاميو م ـــه إس ـــعى إلي ـــا يس ـــارت أفقً ـــية- ص ـــات السياس ـــف المؤسس ـــن توظي ـــن ع ـــتقلال الدي واس

ـــرارًا  ـــا إق ـــرار به ـــة والإق ـــول العلماني ـــل إلى قب ـــر لم يص ـــح كرك ـــرى. وإذا كان صال ـــية الك ـــات السياس الخيب

ـــةً في  ـــاتٍ جريئ ـــة- مقترح ـــا -دون مبالغ ه ـــن عدُّ ـــاتٍ يمك ـــى إلى مقترح ـــه انته ـــا، فإن ـــاً عقديًّ ـــا مؤص نظريًّ

ســـياق تاريـــخ الإســـام الســـياسي، وكانـــت إذعانـًــا بـــأن مطلـــب »الحكـــم الإســـامي« مطلـــب متعـــذّر، 

ـــا  ـــة منه ـــركات القريب ـــوم الح ـــوان المســـلمين وعم ـــة الإخ ـــه حرك ســـت علي ـــذي تأسَّ ـــدأ الشـــمولية ال وأن مب

ـــإن  ـــاميين، ف ـــارج الإس ـــا خ ـــراً مألوفً ـــد أم ـــن النق ـــوع م ـــذا الن . وإذا كان ه ـــريٍّ ـــدٍ جوه ـــرض إلى نق ـــد تع ق

ـــه.  ـــه وزنُ ـــراً ل ـــدو أم ـــم يب ـــن قياداته ـــاديٍّ م ـــن قي ـــدوره ع ص

ومــع ذلــك، فــا شــكَّ أن جــرأة مــا عرضــه صالــح كركــر في مراجعاتــه لا يخفــي مــا فيهــا مــن الاضطــراب 

ــق  ــدُّ هــو الأفُ ــاني يعَُ ــر أن النظــام العل ــح كرك ــرى صال ــة، ي ــة. فمــن جه ــق بالمســألة العلماني ــا يتعلَّ في

الممكــن والأوحــد لخــوض العمــل الســياسي. لكنــه ظــلَّ -في المقابــل- عاجــزاً عــن تأصيلــه نظريًّــا. وقــد أفقــد 

ث عــن  ث عــن إلغــاء الصفــة السياســية تتحــدَّ ــا مــن المصداقيــة؛ لأنهــا وهــي تتحــدَّ ذلــك مراجعاتــه جانبً

ــا حتــى يســتعيد المجتمــع »عافيتــه الإســامية«، وحــن تقبــل بالعلمانيــة تقبــل  ذلــك باعتبــاره عمــاً وقتيًّ

)3))   تجــدر الإشــارة في هــذا الموضــع إلى أن صاحــب المراجعــات -في ســياقٍ ســجاليٍّ مــع أحــد الــردود عليــه- رأى أن العلمانيــة مثلــا 

هــي معروفــة في الدولــة الغربيــة الحديثــة لم تعُــرف قــطُّ في أرض الإســام قبــل كــال أتاتــورك )انظــر: ص106(.

ــة  ــاد العربي ــة في الب ــار العلماني ــكلات مس ــن مش ــة م ــكلة جوهري ــي بمش ــوة إلى الوع ــذه الدع ــا في ه ــاه طبعً ــن الانتب )3))   يمك

ــا. ــاء مشروعيته ــاه بن ــا في اتج ــا فجًّ ــه توظيفً ــن وتوظيف ــى الدي ــة ع ــيطرة الدول ــكلة س ــي مش ــامية، وه والإس

)3))   انتبــه صالــح كركــر لهــذه الإشــكالية نوعًــا مــا في ردِّه عــى بعــض المقــالات التــي ناقشــت مراجعاتــه، فقــد تســاءل: »كيــف يمكــن 

للدولــة أن تكــون علمانيــة مؤكــدة عــى علمانيتهــا، وراعيــة للديــن ومســؤولة عنــه في الوقــت نفســه؟« )ص121(.
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بهــا لســببٍ واحــد، هــو تعــذّر إنشــاء »دولــة الوحــي«. وهنــا يقــرُّ الإســامي بالعلمانيــة في مســتوى العمــل 

ــاد -في مســتوى  ــه يســتمرُّ في الاعتق ــة الإســامية. إلَّ أن ــاره الأصــي، أي الدول ــذّر إنجــاز خي ــاب تع ــن ب م

النظــر- أن العلمانيــة ليســت مــا يقــره الإســام حتــى وإن كانــت تجربتــه التاريخيــة العمليــة هــي تجربــة 

»افــراق الإســام عــن الســلطان« )ص92(.

ـــة  ـــن الدول ـــه ع ـــو حديث ـــر، وه ـــح كرك ـــات صال ـــراب في مراجع ـــوه الاضط ـــن وج ـــر م ـــه آخ ـــاك وج وهن

ـــذا  ـــن ه ـــة. لك ـــات جمَّ ـــه اعتراض ـــف علي ـــذا التوصي ـــال أن ه ـــة، والح ـــة علماني ـــا دول ـــة باعتباره الوطني

ـــره  ـــاَّ نعت ـــرِّ ع ـــه يع ـــة، فإن ـــا العملي ـــتدلالية ومصداقيته ـــا الاس ـــه قوته ـــد مراجعات ـــراب، وإن أفَقَْ الاضط

ـــضٍ  ـــيٍ راف ـــن وع ـــة: م ـــألة العلماني ـــه بالمس ـــامي في علاقت ـــي الإس ـــرُّ الوع ـــل تغ ـــن مراح ـــةً م ـــةً مهم مرحل

إلى حـــدِّ المواجهـــة مـــع الدولـــة الوطنيـــة القائمـــة والبحـــث عـــن اقتلاعهـــا بالجملـــة، إلى وعـــيٍ يضـــع 

ـــا عـــى الأقـــل- اســـتحالة بنـــاء الدولـــة الإســـامية المطلوبـــة،  ـــا ليعتنـــق -عمليًّ حماســـة شـــعارات النشـــأة جانبً

ـــا  ـــر رفضً ـــح كرك ـــض صال ـــر رف ـــا يفُ ـــذا م ـــون. وه ـــل والقان ـــة العق ـــل دول ـــن أج ـــال م ـــاء بالنض والاكتف

حاســـاً لتكفـــر المجتمـــع والســـلطة، معتـــراً أن »الســـلطة نفســـها لم تعلـــن أبـــدًا عـــن رفضهـــا للإســـام، وكل 

ـــة« )ص31(. ـــه إلَّ مُتأوِّل ـــه لم تفعل ـــا فعلت م

لم تلـــقَ هـــذه المراجعـــات -عـــى طرافتهـــا وجـــرأة مقترحاتهـــا- أيَّ صـــدًى إلَّ وقـــت نشرهـــا عـــى 

صـــة للإســـام الســـياسي ولم  ـــة المخُصَّ ـــات العلمي ـــا الدراس ـــا أهملته ـــة، ك ـــاة اللندني ـــدة الحي صفحـــات جري

ـــن  ـــي كان نظـــام زي ـــرت في أواســـط التســـعينيات، الت ـــا ظه ـــي- هـــو أنه ـــك -في ظن ـــا. وســـبب ذل ـــل إليه تحُ

ـــاميين  ـــحْقِ الإس ـــه في سَ ـــد نجاح ـــية بع ـــاد التونس ـــى الب ـــه ع ـــا بقبضت ـــك فيه ـــي يمس ـــن ع ـــن ب العابدي

ـــوة النظـــام التونـــي،  ـــر في فـــرة ق ـــح كرك ـــت مراجعـــات صال ـــة بالكامـــل، فكان ـــرِْ مقوماتهـــم التنظيمي وكَ

ـــبب  ـــاك س ـــه. وهن ـــى وإكراهات ـــات المنف ـــن مناخ ـــادرًا- ضم ـــامي -إلَّ ن ـــامي الإس ـــاش الإس ـــدَّ النق ولم تتع

ـــردود  ـــض ال ـــى بع ـــع ع ـــة، فالمطل ـــة النهض ـــل حرك ـــا داخ ـــل له ـــض الكام ـــذا الرف ـــبب ه ـــرِّ س ـــر يف آخ

ـــرْ أنهـــا مراجعـــاتٌ وُلـــدت لتمـــوت في مهدهـــا، خاصـــةً أن صاحبهـــا لم يكـــن شـــخصيةً وفاقيـــةً  يـــدرك في يُ

ـــرة  ـــذ ف ـــرةٌ من ـــاتٌ متوت ـــوشي- علاق ـــد الغن ـــا -راش ـــوى فيه ـــل الأق ـــن الرج ـــه وب ـــة، وكان بين ـــل الحرك داخ

ـــام 1981م. ـــجن الأولى ع الس

التأصيل النظري للعلمانية المقنَّعة

إذا كانــت مراجعــات صالــح كركــر لم تلــقَ أيَّ اهتــامٍ دراسيٍّ باســتثناء الــردود عــى صاحبهــا بعــد نشرها، 

فــإن كتــب ســعد الديــن العثــاني التــي عــرض فيهــا أطروحتــه عــن العلاقــة بــن الدينــي والســياسي كان لهــا 

-ومــا يــزال- نصيــبٌ مــن الاهتــام. والفــرق في التلقــي بــن القياديــن أمــر مفهــوم. فســعد الديــن العثــاني 
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ت عــن اتجــاهٍ حــزبيٍّ كامــل)3))، في  القيــادي المغــربي لم تكــن أطروحتــه عمــاً شــخصيًّا فحســب، وإنمــا عــرَّ

حــن كانــت مراجعــات صالــح كركــر مراجعــاتٍ شــخصية، ولم تلــقَ قبــولً داخــل حزبــه، بالإضافــة إلى كونهــا 

مؤطــرةً بالنفــي والإقامــة الجبريــة. 

كــا أن القياديــن يشــركان في أن تكوينهــا الأصــي تكويــنٌ علمــيٌّ حديــث، ولا علاقــة لهــا بالمؤسســات 

الدينيــة التقليديــة مثــل قيــادات الإســام الســياسي عــر تاريخــه، مــع اختلافهــا في أن ســعد الديــن العثماني 

ــا، وهــو  ــه العلمــي والمهنــي بوصفــه طبيبً ــا في أصــول الفقــه إلى جانــب تكوين ــا أكاديميًّ قــد تلقــى تكوينً

مــا جعلــه أعمــق كثــراً في التعامــل مــع المــوروث الدينــي مــن القيــادي التونــي الــذي لم يكــن لــه هــذا 

التكويــن. وربمــا هــذا مــا يفــرِّ أنــه مــى أبعــد في تبيئــة العلمانيــة ضمــن فضــاء حركات الإســام الســياسي، 

ــل أن يســمي مــا يقترحــه تمايــزاً بــن الديني والســياسي  ح بقبولهــا مثــل صالــح كركــر، وفضَّ حتــى وإن لم يــرِّ

ليكــون احتــالً ثالثـًـا لإدارة العلاقــة بينهــا، ففــي مــا يقترحــه طريقــة مختلفــة عــن علاقــة الوصــل التــي 

تعنــي دولــة يحكمهــا رجــال الديــن أو تحُكــم باســمه، وعلاقــة الفصــل التــي تعنــي دولــة منفصلــة بالكامــل 

عــن القيــم الدينيــة. 

تقــول أطروحــة العثــاني في خلاصتهــا الأساســية: إن »العلاقــة الأوفــق بــن الديــن والسياســة في الإســام 

ــن، بــل هــو وصــل مــع تمييــز وتمايــز«)4)).  ليســت هــو الفصــل القاطــع، وليــس هــو الوصــل والدمــج التامَّ

ــة  ــة: »الدول ــة التالي ــة الرئيس ــا)4)) إلى النتيج ــا ابتداعً ــن اعتباره ــي لا يمك ــة الت ــذه الأطروح ــي ه وتنته

الإســامية دولــة مدنيــة، وليســت دولــة دينيــة بالمعنــى المتعــارف عليــه في الفكــر الســياسي الغــربي. فطبيعة 

ــح كيــف أن الإســام ينــزع كلَّ عصمــة أو قداســة عــن ممارســات  التصرفــات النبويــة بالإمامــة وســاتها توضِّ

الحــكَّام وقراراتهم...الدولــة في الإســام -إذن- دولــة دنيويــة، قراراتهــا بشريــة«)4)).

لعــل مفتــاح أطروحــة ســعد الديــن العثــاني هــو مــا يصطلــح عليــه بـــ »التصرفــات النبويــة بالإمامــة«، 

ــوم  ــاره أن مفه ــاب اعتب ــن ب ــنة« م ــح »السُّ ــن مصطل ــدلً م ــات« ب ــح »التصرف ــتخدامه لمصطل وكان اس

)3))   سعد الدين العثماني، الدين والسياسة: تمييز لا فصل )القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط6، 2015م(، ص12.

ا في مؤلفاتــه قبــل هــذا الكتــاب  )4))   المرجــع نفســه، ص101-100. وقــد كــرَّر العثــاني هــذه الأطروحــة نفســها بصيــغٍ متقاربــةٍ جــدًّ

وبعــده. انظــر مثــاً: تصرفــات الرســول بالإمامــة: الــدلالات المنهجيــة والتشريعيــة )الربــاط: منشــورات الزمــن، ع37، 2002م(، ص95.

ــل اســتخدامها، والتــي نراهــا  )4))   انظــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا قالــه محمــد عــارة: »ومــن هنــا، فــإن الصياغــة التــي نفضِّ

التعبــر الأدقَّ عــن موقــف الإســام مــن هــذه القضيــة، هــي أن نقــول: إن الإســام ينكــر أن تكــون طبيعــة الســلطة السياســية الحاكمــة 

دينيــةً خالصــةً، أي ينكــر وحــدة الســلطتيَْ الدينيــة والزمنيــة؛ ولكنــه لا يفصــل بينهــا، وإنمــا هــو يميــز بينهــا. فالتمييــز لا الفصــل 

بــن الديــن والسياســة هــو موقــف الإســام«. انظــر: محمــد عــارة، الدولــة الإســامية بــن العلمانيــة والســلطة الدينيــة )القاهــرة: دار 

الــروق، ط1، 1409هـ/1988م(، ص64-65.

)4))   سعد الدين العثماني، الدين والسياسة، مرجع سابق، ص29.
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ــنة« الســائد مفهــومٌ متأخــر، وأنــه غــر كافٍ مــن جهــة التعريــف)4)). وفي الإجابــة عــن الســؤال: »هــل  »السُّ

ــنة كلهــا وحــي؟«)4))، يجيــب العثــاني بالنفــي مــن خــال الاســتدلال بجملــةٍ مــن الأحاديــث النبويــة  السُّ

ــا، ففيــه مــا هــو اجتهــاد شــخصيٌّ قائــم عــى  ــنة ليــس وحيً المشــهورة، انتهــى منهــا إلى أن جــزءًا مــن السُّ

الظــن بصريــح لفــظ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وأنــه في هــذا الظــنِّ بــرٌ كغــره يخطــىء ويصيــب. 

ويبنــي العثــاني تصــوُّره للتصرفــات النبويــة عــى أنهــا ليســت كلًّ واحــدًا في موضوعهــا، ولا كلًّ واحــدًا في 

ــزام. وإذا كانــت تصرفاتــه في التشريــع العــام )التبليــغ  الجمهــور المســتهدف، ولا كلًّ واحــدًا في درجــة الإل

والإفتــاء( مــا يدخــل في الدينــي، ويتَّجــه إلى عمــوم الأمــة، ولــه طابــع الإلــزام، فــإن تصرفاتــه في التشريــع 

ــة للأمــة  الخــاص )القضــاء والإمامــة( »مرتبطــةٌ بزمــان أو مــكان أو أحــوال أو أفــراد معينــن، وليســت عامَّ

هــت إليهــم فقــط، وليــس لغيرهــم«)4)). »والتصرفــات النبويــة بالإمامــة هــي  كلهــا. وهــي مُلزمِــة لمــن توجَّ

ــق  ــر شــؤونها بمــا يحقِّ ــة يدي ــا للدول ــا للمســلمين، ورئيسً ــه وســلم بوصفــه إمامً ــه علي ــه صــى الل تصرفات

المصالــح ويــدرأ المفاســد، ويتخــذ الإجــراءات والقــرارات الضروريــة لتحقيــق المقاصــد الشرعيــة في المجتمــع. 

ويســميها بعــض العلــاء تصرفــات بالسياســة الشرعيــة أو بالإمــارة«)4)).

ــات  ــروق في تصرف ــذه الف ــك ه ــد ذل ــه بع ــى علي ــذي بن ــاس ال ــد الأس ــاني الأولى نج ــوص العث وفي نص

ث عــن »منطقــة الفــراغ التشريعــي«)4))، وعرَّفهــا بكونهــا »منطقــة تركهــا الــرع قصــدًا  ة، فقــد تحــدَّ النبــوَّ

ــة بوضــع التشريعــات والتنظيــات المناســبة في  للاجتهــاد الفقهــي، وأذن فيهــا للأفــراد أو الهيئــات المختصَّ

ــة. وهــذا ليــس إهــالً لهــا بطبيعــة الحــال، بــل يــدلُّ -بالعكــس-  إطــار مقاصــد التشريــع وأهدافــه العامَّ

ــاني أن  ــنِّ العث ــم يب ــة«)4)). ث ــروف المختلف ــب العصــور والظ ــا صــورةً تواك ــى إصرارٍ مقصــودٍ لإعطائه ع

ــقَ مــا  تصرفــات النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ضمــن منطقــة الفــراغ التشريعــي إنمــا تقــع اجتهــادًا وَفْ

ــا يبلــغ الوحــي«)4)).  ــا مــن كونــه »ولي الأمــر«، و»ليــس بوصفــه نبيًّ يتطلَّبــه الواقــع آنــذاك، وانطلاقً

)4))   انظــر: ســعد الديــن العثــاني، »الســنة النبويــة: إعــادة نظــر في التعريــف«، جريــدة المســاء المغربيــة، 13 ســبتمبر 2009م. وهــو 

موجــود عــى موقعــه الشــخصي )الفســائل(، عــى الرابــط:

 http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-55-14/2015-03-20-08-55-46/

)4))   وهــو عنــوان مقالــة لــه منشــورة عــى موقــع الإســام اليــوم، كان يــرد فيهــا عــى مقالــة الشريــف حاتــم العــوني بالموقــع نفسِــه. 

انظــر الرابــط الســابق.

)4))   الدين والسياسة، مرجع سابق، ص14.

)4))   تصرفات الرسول بالإمامة، مرجع سابق، ص54.

)4))   فقه الدعوة والتأصيل، مرجع سابق، ص53.

)4))   المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

)4))   المرجع نفسه، ص54.

http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-55-14/2015-03-20-08-55-46/
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وهكــذا أمكــن لســعد الديــن العثــاني -في إثبــات مــا يعتــره مدنيــة الدولــة- أن يعيــد النظــر في تاريــخ 

الممارســة السياســية في الإســام، ســواء كانــت ممارســة النبــي أم الصحابــة)5)) أم غيرهــم، مثلــا أمكــن لــه 

ــة الإســاميين في علاقتهــم بالتجربــة السياســية الغربيــة وتجربــة الدولــة  أن يكــوِّن رؤيــةً مختلفــةً عــن عامَّ

ــع والانغــاق.  ــا إلى التقوق ــر في الحديــث عنهــا، ولا نزوعً ــراً للتشــنُّج والتوتُّ ــه أث ــا نجــد لدي ــة، ف الوطني

ــا مــن ثوابــت أدبيــات الإســام الســياسي، فقــد تــرك مكانــه للانفتــاح  أمــا العــداء للغــرب الــذي مثَّــل ثابتً

عــى مــا تنتجــه الإنســانية  »مــن آليــات ونظُُــم«)5))، فالإقــرار بمدنيــة الدولــة يجعلنــا -في تصــوُّر الكاتــب- 

»قادريــن عــى تمثُّــل النمــوذج الديمقراطــي في أعــى صــوره، بــل وإغنائــه بمبــادئ وقِيــمٍ تعطيــه العمــق 

الاجتماعــي والبُعْــد الإنســاني الواســع«)5)). وأمــا العلاقــة مــع الدولــة الوطنيــة القائمــة، فــإن كتابــات ســعد 

الديــن العثــاني وأدبيــات حزبــه تحــرص عــى التأكيــد عــى شرعيــة تلــك الدولــة، و»الحســم مــع التفكــر 

الانقــابي، والقطــع مــع منطــق المواجهــة مــع النظــام، والتبنِّــي النهــائي للمنهــج الإصلاحــي في التغيــر«)5)).

لا شــكَّ أننــا هنــا أبعــد مــا يكــون عــن حاكميــة المــودودي وســيد قطــب. وإذا كان ســعد الديــن العثــاني 

في تكوينــه الإســامي الأول تــربَّ -مــن ضمــن منابــع كثــرة- عــى أدبيــات الإخــوان المســلمين القديمــة، فإنــه 

مــع تطــوُّر التجربــة السياســية والحزبيــة وتكوينــه الأصــولي الفقهــي أمكنــه أن يبنــي تصــورًا مجاوزاً لشــعار 

»الإســام ديــن ودولــة«، وأمكنــه في الوقــت نفسِــه أن يفكِّــر في مقولــة تطبيــق الشريعــة تفكــراً نقديًّــا. ولم 

يكــن مــا اقترحــه مجــرَّد آراء شــخصية، بــل رؤيــة حزبيــة يتبنَّاهــا حزبــه )حــزب العدالــة والتنميــة(، ولم 

يكــن أيضًــا مــا ذهــب إليــه -مــن مدنيــة الدولــة وتمييــز الدينــي عــن الســياسي- مجــرَّد اجتهــادٍ ســياسيٍّ 

، بــل محاولــة فكريــة تأصيليــة تمــدُّ بجذورهــا إلى سُــنَّة النبــي نفســه. عمــيٍّ

ـــذا  ـــام به ـــد ق ـــاني، فق ـــن العث ـــعد الدي ـــدى س ـــولي ل ـــل الأص ـــة التأصي ـــام دقَّ ـــذا المق ـــش في ه ـــن نناق ل

ـــه  ـــمَ وظَّف ـــل أولً، وفي ـــذا التأصي ـــن ه ـــه ع ـــبب بحث ـــو س ـــه ه ـــون ب ـــن معني ـــا نح ـــل م ـــا)5))، ب ـــل غيرن العم

)5))   »فــا دامــت الممارســة السياســية النبويــة نفســها نســبية، فمــن بــاب أوَْلَ أن تكــون التجربــة الراشــدية كذلــك نســبية. وإذا كنَّــا 

مأموريــن بالاقتــداء في مجــال التصرفــات النبويــة السياســية بالمنهــج العــام دون الجمــود عــى الأحــكام الجزئيــة، فــإن الاقتــداء الــذي 

أمرنــاه للخلفــاء الراشــدين لا يمكــن إلَّ أن يكــون أيضًــا اقتــداء بمنهجهــم في التعامــل مــع كل نــوعٍ مــن التصرفــات النبويــة، وأســلوب 

تفاعلهــم مــع الواقــع الإســامي المتغــر، وتنزيلهــم للديــن فيــه. أمــا الأشــكال المؤسســاتية والآليــات الدســتورية والاجتهــادات التشريعية 

والسياســية للفــرة الراشــدية، فإنهــا نتــاج بــريٌّ محكــوم بالســياق التاريخــي والظــروف الحضاريــة والمنــاخ الثقــافي لعصرهــا. ويجــب 

ألَّ تتحــوَّل إلى جــزء مــن الديــن يلُــزم بــه المســلمون عــى اختــاف عصورهــم«. انظــر: تصرفــات الرســول بالإمامــة، مرجــع ســابق، ص97.

)5))   الدين والسياسة، مرجع سابق، ص37.

)5))   المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

)5))   سعد الدين العثماني، »حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب: حصيلة التحولات والمراجعات«، على الرابط:

http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-55-14/2015-03-20-08-57-55/

ــم  ــل أم إســقاط لمفاهي ــة للتأصي ــاني: محاول ــن العث ــور ســعد الدي ــة في إســهامات الدكت ــة المدني ــدي، الدول ــال التلي )5))   انظــر: ب

http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-55-14/2015-03-20-08-57-55/
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ـــة  ـــة والدول ـــة العلماني ـــي الدول ـــارج أطروحت ـــة خ ـــة ثالث ـــاره أطروح ـــه باعتب ـــب إلي ـــا ذه ـــل م ـــا؟ وه ثانيً

ـــا؟  ـــث حقًّ ـــط ثال ـــو خ ـــة ه الديني

ــنة،  لا شــكَّ أن البحــث عــن هــذا التأصيــل لــه مطلبــان: مطلــب علمــيٌّ هــو الاجتهــاد فيــا يتعلَّــق بالسُّ

ــنْ:  ــا معيقًــا بــن حقيقتَ ــا تجاذبً ومطلــب ســياسيٌّ هــو الاجتهــاد في تطويــر إســام ســياسي يعيــش جوهريًّ

كونــه جماعــةً دعويــةً تربويــةً تنحــو إلى إنتــاج فــردٍ متديــنٍ عــى النحــو الــذي تفهمــه للتديــن، وكونــه حزباً 

سياســيًّا يمــارس السياســة عــى النحــو الــذي يفهمــه منهــا. ويــدرك المتابــع للإســام الســياسي في المغــرب أن 

ــص)5))، وكانــت قبــل أن  أطروحــة العثــاني قــد وُلــدت ونضجــت في ســياق المناقشــات حــول ضرورة التخصُّ

ــة تنظــراً في العلاقــات بــن الســياسي والدعــوي ضمــن حركــة التوحيــد والإصــاح.  تكــون تنظــراً في الدول

لكــن هــذا لا ينبغــي أن يوهمنــا بــأن هــذا التأصيــل مســار ذاتي، اقتضــاه تطــوُّر طبيعــي، ولا كونــه وليــد 

مراجعــاتٍ تلقائيــة؛ لأن المراجعــات نفســها قــد تدفــع إلى أكــر مــن اتجــاه)5)). وفيــا يتعلَّــق بالعثــاني في 

تمييــزه بــن الســياسي والدينــي، فــإن الأمــر يفُــرَّ -إضافــة إلى الأســباب الذاتيــة- بوطــأة العــر العلــاني)5)) 

ــة ومــا  ــة الحديث ــر الدول ــاه في اتجــاه الاقــراب مــن معاي ــه إي ــل وموجِّ ــثُ هــو دافــع إلى التأصي مــن حي

د العرقــي والدينــي. تقتضيــه في علاقاتهــا بالتعــدُّ

م أطروحتــه مــن  ولا شــكَّ أن ســعد الديــن العثــاني في صريــح منطوقــه لم يتــنَّ العلمانيــة، بــل إنــه قــدَّ

جهــة كونهــا منجــاة منهــا، ومــن ضديدتهــا: الدولــة الدينيــة. ولكــن إذا نظرنــا في خصائــص الدولــة المدنيــة 

التــي يذكرهــا العثــاني ويدعــو إليهــا، نــرى فيهــا خصائــص الدولــة الحديثــة العلمانيــة. كــا يبــدو أن مــا 

يذكــره مــن موقــع الديــن في الدولــة التــي يدعــو إليهــا، ويــرى أن الإســام أيضًــا يدعــو إليهــا، هــو أقــرب 

الدولة الحديثة خارج النسق الأصولي؟ موقع منتدى العلاقات العربية والدولية، على الرابط: 

https://www.fairforum.org/research/48/ 

وانظر أيضًا: أمجد جبرون، »تصرفات الرسول بالإمامة« للعثماني هل هو تأصيل للعلمانية؟ على الرابط:

http://almultaka.org/site.php?id=665&idC=6&idSC=19

)5))   انظر: بلال التليدي، الدولة المدنية، مرجع سابق، ص4.

د إلى الاعتــدال. وهــو معنــى كرَّســه  )5))   اقترنــت مفــردة المراجعــات فيــا يتعلَّــق بالحــركات الإســامية بمعنــى الخــروج مــن التشــدُّ

الاســتعمال. ولكــن لا أرضيــة اســتدلالية عقليــة تســنده. وأدبيــات ســيد قطــب المتأخــرة، أو أدبيــات شــكري مصطفــى، كلهــا يمكــن 

عدهــا نظريًّــا مراجعــات. وهــذا مــا جعلنــا في هــذا البحــث نحــاول التفكــر في الســبب الــذي جعــل ســعد الديــن العثــاني وحركتــه 

يتجهــان بالمراجعــات في اتجــاه مــا يصفــه المقــال.

ــة التحــولات والمراجعــات« إلى العوامــل  )5))   يشــر ســعد الديــن العثــاني في مقالتــه »حركــة التوحيــد والإصــاح بالمغــرب: حصيل

الدافعــة إلى التغيــر، ومنهــا: »خصوصيــات الواقــع الفكــري والثقــافي المغــربي المتأثــر عمومًــا بالتوجهــات العقلانيــة الفرنســية وفلســفة 

الأنــوار، وهــو مــا تــرك أثَـَـره في مختلــف التوجهــات الفكريــة بالبــاد، وفي مقدمتهــا الحركــة الإســامية«. انظــر الرابــط:

 http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-55-14/2015-03-20-08-57-55/

https://www.fairforum.org/research/48/
http://almultaka.org/site.php?id=665&idC=6&idSC=19
http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-55-14/2015-03-20-08-57-55/
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إلى العموميــات الإنشــائية التــي لا محصــل منهــا عنــد ترجمتهــا مؤسســيًّا)5)). وإذا كان جوهــر هــذه الدولــة 

المدنيــة هــو قيامهــا عــى التمييــز بــن الدينــي والســياسي، فالســؤال المبــاشر هــو: هــل يقــع هــذا التمييــز 

خــارج جوهــر العلمانيــة مــن حيــثُ إنــه ليــس فصــاً بــن الديــن والسياســة عــى هــذا الإطــاق، وإنمــا 

هــو فصــل مؤســيٌّ بــن مؤسســة الدولــة والمؤسســة الدينيــة، غايتــه الجوهريــة هــي التمييــز بــن عمــل 

المؤسســتيَْ؟ فــا الــذي يجعــل العثــاني يــرى أن مقالتــه في التمييــز خارجــةٌ عــن حــدود العلمانيــة؟ وفي 

النهايــة، مــاذا يعنــي هــذا التمييــز بالضبــط؟ وكيــف يتُرجَــم عمليًّــا؟

لا يجــد الباحــث أجوبــةً عــن هــذه الأســئلة، مثلــا لا يجــد أيَّ وقــوفٍ نظــريٍّ عنــد العلمانيــة كــا لــو 

كان المفهــوم منهــا واضحًــا. والظاهــر أن ســعد الديــن العثــاني يتمثَّــل المعنــى الأكــر بســاطةً مــن معانيهــا، 

ــى  ــذا المعن ــا أن ه ــر أيضً ــة. والظاه ــن والدول ــن الدي ــل ب ــى الفص ــو معن ــا، وه ده ــا لتعقُّ ــر تغييبً والأك

الشــائع الــذي يغلــب عــى المناقشــات العربيــة للموضــوع هــو الــذي كان موجهًــا لــه في قــراءة التصرفــات 

النبويــة وبنائهــا عــى ثنائيــات: الدينــي/ الدنيــوي، والملــزم/ غــر الملــزم.

لا يشــغلنا هنــا نقــد الأسُــس النظريــة التــي بنــى عليهــا ســعد الديــن العثــاني مقالتــه في التمييــز، وإنمــا 

ــة  ــة مفهومي ــه بني ــز إذا لم تكــن ل ــة هــذا التميي ــا هــي وظيف ــد إلى الســؤال: م ــن هــذا النق الانطــاق م

د؟ ــا إلى إجــراء محــدَّ واضحــة، ولا يمكــن ترجمتــه عمليًّ

ــدي في  ــع التقلي ــأن الجم ــرار ب ــة الأولى هــي الإق ــاث: الوظيف ــف ث ــا عــن وظائ ث هن يمكــن أن نتحــدَّ

ــن  ــون أن الدي ــي يظن ــة الت ــن الدعــوي والســياسي بوصفــه مقدمــةً إلى الدول ــات الإســام الســياسي ب أدبي

يريدهــا، هــو أمــر متعــذّر. وتخــدم مقولــة التمييــز هنــا هــذا الإقــرار دون أن ينقلــب في الوقــت نفسِــه إلى 

إقــرارٍ بحتميــة فصــل الســياسي عــن الدينــي.

أمــا الوظيفــة الثانيــة فهــي التبيئــة الهادئــة للعلمانيــة في جســمٍ ســياسيٍّ نشــأ أيديولوجيًّــا عــى رفضهــا. 

ــا إلى  ــة، وإخراجهــا مــن كونهــا مســارًا تاريخيًّ ــمُّ تبســيط ظاهــرة العلماني ــةً يت ــة هادئ ولــي تكــون التبيئ

ــن  ــن ع ــل الدي ــة »فص ــى مقول ــا ع ــه، وقصره ــن رفض ــه ويمك ــن قبول ــارات، يمك ــن الخي ــا م ــا نوعً كونه

م مقولــة التمييــز كــا لــو كانــت جــزءًا مــن الوصــل، ومختلفــة جوهريًّــا عــن الفصــل،  السياســة«. ثــم تقُــدَّ

أي بمثابــة خــط ثالــث يغــذي الارتيــاح إلى الخصوصيــة الحضاريــة. ثــم يقُــرَأ الإرث الدينــي عــى ضوئهــا، 

حتــى تصبــح مقولــة التمييــز هــي الأصــل في الإســام، لا مقولــة ناشــئة تحــت ضغــط الواقــع. 

هــة، وروح دافقــة دافعــة، وقــوة للأمــة جامعــة«. انظــر:  )5))   يقــول واصفًــا دور الديــن: »إن الديــن حــاضر في السياســة كمبــادئ موجِّ

الديــن والسياســة، مرجــع ســابق، ص101.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

وأمــا الوظيفــة الثالثــة فهــي ترجمــة العلمانيــة بغــر اصطلاحهــا المعــروف تجنبًــا لمــا في ذاكــرة المصطلــح 

مــن أعبــاء، وهــي ذاكــرة مُثقلـَـة بالالتبــاس في المنابــت الغربيــة، فــا بالــك في البــاد العربيــة.

وأيًّــا كان الأمــر، فــإن مقالــة التمييــز -مقارنــة بمقالــة الشــمولية- تمثّــل ســمةً إضافيــةً لمرحلــة مختلفــة 

مــن مراحــل الاخــراق العلــاني لحــركات الإســام الســياسي، حيــث لم يعُــد قبــول العلمانيــة مجــرَّد اضطــرار 

ــون  ــة في ك ــادر مســلَّمات الإســاميين النظري ــص لا يغ ــاتي خال ــي برغ ــع، وهــو اضطــرار عم ــر الواق للأم

الإســام والعلمانيــة لا يلتقيــان جوهريًّــا، بــل صــار القبــول يتجــاوز الاضطــرار إلى التنظــر لعلمانيــة مُقنَّعــة. 

ويكشــف هــذا الأمــر أن تفــاؤل البدايــات في الإســام الســياسي الجامــع بــن الدعــوي والســياسي يــؤول إلى 

إدراك تعــذّر الجمــع بينهــا، وصعوبــة الانضــواء ضمــن المنظومــة السياســية القائمــة دون تبنِّــي شــكلٍ مــن 

أشــكال العلمنــة.

ــا نميــز خصائــص مرحلــة  ــا مــن مراجعــات صالــح كركــر ونصــوص ســعد الديــن العثــاني، فإنن وانطلاقً

يه الإســامي العلــاني، ومــن  التعلمــن التــي بــدأت في التســعينيات، وبــدأت معهــا ولادة مــا يمكــن أن نســمِّ

ــا، وإنمــا التســليم بــه  ــا دون التأســيس لــه نظريًّ هــذه الخصائــص: القبــول بالعلمانيــة بوصفهــا واقعًــا قائمً

انطلاقـًـا مــن اســتقراء الممارســة السياســية في تاريــخ الإســام. وهــذا مــا قام بــه صالح كركــر في مراجعاتــه)5)). 

ومــن هــذه الخصائــص أيضًــا: التأصيــل النظــري لعلاقــة التمايــز بــن الســياسي والدينــي في التجربــة النبويــة 

ــة تحــت  ــلٍ للعلماني ــام تأصي ــون أم ــن. فنك ــى والمحُدَث ــن المســلمين القدام نفســها، وفي نصــوص الأصولي

ــر  ــدو الع ــن يب ــة. وفي الحال ــوص الأصولي ــامية وفي النص ــية الإس ــة السياس ــة في الممارس ى المدني ــمَّ مس

هــم  العلــاني ضاغطًــا عــى الإســاميين في قراءتهــم للــراث الإســامي الــذي ظلــوا زمانًــا يعتقــدون أنــه يمدُّ

بالدليــل تلــو الدليــل عــى أن الإســام لم يعــرف أيَّ نــوعٍ مــن أنــواع الفصــل بــن الســياسي والدينــي.

الخاتمة 

ــام  ــارب الإس ــن تج ــان م ــت تجربت ــف آل ــا: كي ــئلة، أهمه ــن الأس ــةٌ م ــة جمل ــذه الخاتم ــا في ه تقودن

الســياسي لــكلٍّ منهــا علاقــة مختلفــة بالدولــة القائمــة إلى نتائــج متقاربــة في العلاقــة بالعلمانيــة؟ وهــل 

يمكــن أن نعتــر مــا جــاء في مراجعــات صالــح كركــر وســعد الديــن العثــاني ممثــاً لاتجــاهٍ عــامٍّ في الإســام 

)5))   مــن الطريــف أن حركــة النهضــة في مؤتمرهــا العــاشر قــد انتهــت إلى الغايــة نفسِــها التــي أرادهــا صالــح كركــر )تحريــر الدعــوي 

مــن الســياسي(، ولكــن مــن ســبيل مضــاد. فقــد أراد صالــح كركــر إلغــاء الســياسي للاكتفــاء بالدعــوي، فألغــى إخوانــه بعــد زمــنٍ طويــلٍ 

الدعــوي للاكتفــاء بالســياسي. وفي شيء مــن الاســتعراض الخــالي مــن البنــاء النظــري الحقيقــي تــمَّ الإعــان في المؤتمــر العــاشر للحركــة 

)2016م( عــن تخلِّيهــا عــن الإســام الســياسي، وتحوُّلهــا إلى تيــارٍ واســعٍ مــن المســلمين الديمقراطيــن. انظــر البيــان الختامــي للمؤتمــر 
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https://cutt.us/kBAbK


بحوث ودراسات |  الإسلامي العلماني أو العلمانية المقنَّعة

24

ــة؟  ــقيًّا بالعلماني ــا ش يه وعيً ــن أن نســمِّ ــا يمك الســياسي؟ وهــل يســتطيع الإســام الســياسي أن يتجــاوز م

ــه  ــة )الإســام الســياسي في تجارب ــة مُقنَّع ــن علماني ــكان الخــروج م ــن إم ومقصــود الســؤال الاســتفهام ع

المتقدمــة تعبــر عنهــا( إلى علمانيــة صريحــة لا تــرى قلقًــا في تجــاور الانتــاء الدينــي بالقناعــة العلمانيــة؟

ــس  ــن تون ــل ب ــاط التماث ــن نق ــرٍ م ــد كث ــة عن ــوف في البداي ــن الوق ــؤال الأول، يمك ــن الس ــة ع للإجاب

والمغــرب، ســواء كان ذلــك في تاريــخ نشــأة الحــركات الإســامية أم في تاريــخ انطــاق أولى المراجعــات. فقــد 

كانــت المراجعــات المغربيــة الأولى بعــد قتــل عمــر بــن جلــون القيــادي الاشــراكي في أواســط الســبعينيات 

د  ا مــن تلــك الفــرة، إلَّ أنهــا لم ترتبــط بحــدثٍ محــدَّ )1975م()6))، وكانــت المراجعــات التونســية قريبــةً جــدًّ

بقــدر مــا ارتبطــت بشــعور بعــض الإســاميين بالضيــق مــن الثقافــة الإخوانيــة المحــدودة)6)). ومــن المشــهور 

دراســيًّا أن الإســام الســياسي في المغــرب وتونــس كان بينهــا تأثــر وتأثُّــر عــى الــدوام)6)).

ـــت  ـــإذا كان ـــة. ف ـــة القائم ـــة بالدول ـــنٌ في العلاق ـــه تباي ـــد قابل ـــاه ق ـــار والاتج ـــل في المس ـــذا التماث إلَّ أن ه

ـــدام كان  ـــذا الاصط ـــإن ه ـــلطة، ف ـــع الس ـــدام م ـــض الاصط ـــرَّت ببع ـــد م ـــرب ق ـــامية في المغ ـــة الإس الحرك

محـــدودًا باســـتمرار، ولا يبلـــغ مـــا وقـــع في تونـــس مـــن النـــزوع نحـــو اســـتئصال وجـــود الحركـــة الإســـامية. 

ـــركي  ـــاط الح ـــري، والارتب ـــم ال ـــآزق التنظي ـــراً م ـــرب مبك ـــامية بالمغ ـــركات الإس ـــم الح ـــت أه ـــد تجنَّب وق

ـــف)6)). ـــر والعن ـــدولي، والتكف ال

)6))   كان هــذا الحــدث علامــةً فارقــةً في تاريــخ الإســام الســياسي المغــربي. فقــد تعرضــت حركــة الشــبيبة الإســامية بعدهــا لملاحقــاتٍ 

ــه بنكــران عضويــن في  ــا بعــد فــرار قائدهــا عبــد الكريــم مطيــع. وكان ســعد الديــن العثــاني وعبــد الإل عــت تنظيميًّ ــة، وتصدَّ أمنيَّ

لجنــة وطنيــة يرأســها محمــد ليتيــم، وانتهــت مناقشــاتها بتأســيس الجماعــة الإســامية ســنة 1981م بهيكلــة جديــدة منفصلــة عــن 

حركــة الشــبيبة.

ــة متعلِّقــة بالإســام الســياسي في ملامحــه  ــراءة نقدي ــي حــوت ق ــة الت ــق القليل ــةٌ مــن الوثائ ــح كركــر وثيق )6))   إن مراجعــات صال

ــذات«،  ــح الوعــي بال ــوان: »مــن أجــل تصحي ــون تحــت عن ــا الإســاميون التقدمي ــي صاغه ــك الت ــة الأولى هــي تل ــة. فالوثيق الإخواني

وشــاركت في المناقشــات التــي ســبقت صياغتهــا شــخصياتٌ مختلفــةٌ مــن داخــل »حركــة الاتجــاه الإســامي« ومــن خارجهــا. وكان صــاح 

الديــن الجــورشي قــد أوجــز في مقدمــة الوثيقــة تاريــخ المراجعــات داخــل الإســاميين التونســيين، الــذي بــدأ منــذ »صائفــة 1976م، 

ت نفســها بالإســاميين  ثــم تطــور ليتخــذ منعرجًــا مهــاًّ فيــا بــن 78 و79، حيــث اضطــرت مجموعــة أن تعلــن عــن انســحابها« وســمَّ

ميــن. انظــر: عبــد العزيــز التميمــي، وصــاح الديــن الجــورشي، وكــال بــن يونــس، مــن أجــل تصحيــح الوعــي بالــذات )تونــس:  التقدُّ

منشــورات مكتبــة الجديــد، ط1، 1985م(، ص3.

ث بــال التليــدي عــن دور كتابــات راشــد الغنــوشي -وخاصــةً كتابــه »الحريــات العامــة في الدولــة الإســامية«- في الدفــع  )6))   تحــدَّ

باتجــاه المراجعــات المغربيــة. انظــر: بــال التليــدي مراجعــات الإســاميين: دراســة في تحــولات النســق الســياسي والمعــرفي )بــروت: مركــز 

نمــاء للبحــوث والدراســات، ط1، 2013م(، ص184.

ــز  ــوعة مرك ــت موس ــد لخَّص ــا. وق ــان أيضً ــدل والإحس ــة الع ــل بحرك ــا، ب ــاح وحده ــد والإص ــة التوحي ــر بحرك ــق الأم )6))   لا يتعلَّ

دراســات الوحــدة العربيــة خصائــص المنظومــة الفكريــة للشــيخ عبــد الســام ياســن في: قطريــة التنظيــم، وشــجب مظاهــر العنــف 

الســياسي، والامتنــاع عــن تكفــر المنافســن السياســيين، واعتــاد الأســلوب الجهــري في الدعــوة، وقبــول مبــدأ الديمقراطيــة وَفــق تأويــل 

ــي عــاد  ــد الغن ــة الإســامية. انظــر: عب ــام الدول ــؤدي إلى قي ــول ضررًا، فضــاً عــن تســهيلها لمسلســل ي ــل الحل ــا أق ــرى فيه خــاص ي
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لقــد كانــت فــرة التســعينيات فــرةً حاســمةً في تجربــة الإســام الســياسي في البلديــن، وتميَّــزت بنوعَــنْ 

ــة السياســية القائمــة  ــواء في اللعب ــة الاحت ــة الصــدام في تونــس، وعلاق ــة القائمــة: علاق ــة بالدول مــن العلاق

في المغــرب. والطريــف أن كلا النوعَــنْ مــن العلاقــات أدَّى إلى نتائــج متقاربــة. فقــد كان العنــف الشــديد 

ــح  ــات صال ــل مراجع ــن عوام ــاً م ــس عام ــة في تون ــة النهض ــه حرك ــت ل ــذي تعرض ــل ال ــاء الكام والإقص

كركــر وتأثُّــر النهضــة بـــ »ســلطة العلمانيــة المعياريــة«)6))، حتــى انتهــت في مؤتمرهــا العــاشر -بعــد إعــان 

ــص الســياسي- إلى اعتبــار نفســها غــر قابلــة للتصنيــف ضمــن الإســام الســياسي)6)). وكان الاحتــواء في  التخصُّ

قواعــد اللعبــة السياســية القائمــة كالتجربــة المغربيــة مدخــاً إلى رؤيــة تأسيســية هادئــة تجلَّــت في كتابــات 

ــة المقنَّعــة.  ــول بمــا يمكــن تســميته بالعلماني ــاني، وانتهــت إلى القب ــن العث أحمــد الريســوني وســعد الدي

ــات كل  ــل الألفين ــة في التســعينيات وأوائ ــة بالدول ــة في العلاق ــان التونســية والمغربي ــف التجربت وأن تختل

ــس  ــة لي ــول العلماني ــاه إلى قب ــكٍّ أن الاتج ــف دون ش ــذا يكش ــة، فه ــج متقارب ــا إلى نتائ ــاف لتنتهي الاخت

مشروطـًـا بالســياق الــذي تجــد فيــه حــركات الإســام الســياسي نفســها، أو لنقــل لا وجــود لعلاقــة ضروريــة 

ــه  ــا أن ــذا أيضً ــف ه ــا. ويكش ــية وقبوله ــاركة السياس ــة، أو المش ــض العلمن ــتبداد ورف ــوع للاس ــن الخض ب

ــا كان الســياق الــذي يوجــد فيــه الإســاميون، فإنهــم ينتهــون إلى أن إدارة علاقــة الوصــل بــن الدعــوي  أيًّ

والســياسي تمثــل مشــكلة حقيقيــة، وأن الأفُــق الأوحــد لمحاولــة التغلُّــب عليهــا كامــنٌ في الفصــل بينهــا، 

ــص  ــا بتجربــة الفصــل والتخصُّ ــا بمقولــة التمييــز كــا في التجربــة المغربيــة لحــزب العدالــة والتنميــة، وإمَّ إمَّ

الســياسي كــا في التجربــة التونســية لحركــة النهضــة.

)إشراف(، الحركات الإسلامية في الوطن العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2013م(، ص1851-1852.

)6))   هــي عبــارة اســتخدمتها الباحثــة الألمانيــة هانــا فايفــر Hanna Pfeifer في دراســة لهــا عــن حركــة النهضــة. وعرفــت المقصــود  بـــ 

»ســلطة العلمانيــة المعياريــة« باســتحالة العلمانيــة إلى معيــار للاعــراف بشرعيــة النشــطاء السياســيين في المســتويين الــدولي والتونسي.

 Pfeifer, Hanna. The Normative Power of Secularism. Tunisian Ennahda’s Discourse on Religion, Politics, and the

.State (2011–2016). Politics and Religion, 2019, p. 2

ــك  ــظ، وذل ــزب محاف ــا إلى ح ــاه تحوله ــة في اتج ــة النهض ــدال« حرك ــار »اعت ــد مس ــة لرص ــروني مقال ــا وم ــص كافاتورت )6))   خصَّ

ضمــن فرضيــة تقــول: إن القمــع الشــديد الــذي لقيــه الحــزب مــن الدولــة، والصــدود مــن قطاعــاتٍ واســعةٍ مــن المجتمــع في فــرة 

زمانيــة طويلــة، جعــاه مضطــراً إلى مســاءلة قناعاتــه، وإعــادة بنائهــا بالكامــل. وجعــل الباحثــان مــن معايــر قيــاس الاعتــدال: قبــول 

ــة. وقــد كانــت  هــة لصناعــة السياســة العامَّ الديمقراطيــة، واقتصــاد الســوق، واعتبــار القيــم الدينيــة مجــرَّد مرجعيــاتٍ لا مبــادئ موجِّ

الفرضيــة المقترحــة »الإقصــاء بوصفــه ســبيلً إلى الاعتــدال« مناقشــة لفرضيــة قديمــة في اعتبــار الإســام الســياسي والحــركات الراديكاليــة 

عامــة »تعتــدل« عــر الدمــج في اللعبــة السياســية. للمزيــد حــول الفرضيــة الأولى، انظــر:

 Cavatorta, Francesco and Merone, Fabio, Moderation through exclusion ? The journey of the Tunisian Ennahda

.from fundamentalist to conservative party, Democratization, 20 : 5 (2013), 857-875

وللمزيد حول الفرضية الأخرى:

.Schwedler Jillian, Faith in Moderation, Islamist Parties in Jordan and Yemen, Cambridge University Press, 2006

 Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion- Moderation Hypothesis. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ, 

.World Politics, 63, (2011), pp 347-376
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ــة  ــة الدول ــا طبيع ــاف أساسً ــي بالاخت ــس، ونعن ــنْ الإســاميتيَْ في المغــرب وتون ــاف التجربتَ ــع اخت وم

وطبيعــة العلاقــة بهــا، فــإن لدينــا طريقتـَـنْ في تبيئــة العلمانيــة في الأوســاط الأكــر عــداءً لهــا تاريخيًّــا، وهما 

ــا ومتكاملتــان. ويمكــن القــول بعــد رصــد بعــض الفــروق بينهــا وتحليلهــا: إن  طريقتــان متزامنتــان تقريبً

القياديَّــنْ التونــي والمغــربي كليهــا قــد وجــدا -مــن منطلقــات متباينــة- في افــراق الســياسي عــن الدينــي 

في تجربــة الإســام التاريخيــة النمــوذج النظــري الأمثــل، أو النمــوذج العمــي الــذي لا محيــص عنــه.

وبالطبــع، ليــس مــن الســهل الانطــاق مــن هاتــن التجربتـَـنْ إلى التعميــم. والثابــت انطلاقـًـا مــن اطلاعنا 

عــى عــددٍ مــن المراجعــات التــي خطَّهــا أتبــاع أيديولوجيــة الإســام الســياسي في عــددٍ مختلــفٍ مــن الــدول 

ــيٌ  ــا وع ــي معظمه ــتنا، فف ــن الاتجــاه المرصــود في دراس ــا ع ــف جذريًّ ــام لا يختل ــة أن الاتجــاه الع العربي

بمشــكلة الوصــل في مســتوى الممارســة السياســية بــن الدعــوي الدينــي والعمــي الســياسي، وفيهــا قبــولٌ 

بمقولــة مدنيــة الدولــة عــى درجــاتٍ متفاوتــةٍ مــن الوعــي بمعنــى تلــك المدنيــة.

ــة هــو أن هــذه  ــا بالعلماني ــراءة مســتقبل حــركات الإســام الســياسي في علاقته ــة ق والســبب في صعوب

المســألة ترتبــط بمتغــرات الدولــة الوطنيــة الحديثــة التــي تعيــش منــذ مــا يعُــرف بـــ »الربيــع العــربي« أزمة 

ــا بحــركات الإســام  ــة ومســارها الممكــن في المســتقبل ســؤالً خاصًّ تقلقــل شــديد. وليــس ســؤال العلماني

الســياسي، وإنمــا يتخطَّاهــا إلى بنيــة الدولــة العربيــة القائمــة، ودرجــات قدرتهــا عــى التــاؤم مــع التحديــث 

والعلمنــة والدمقرطــة. 

لقــد كانــت حــركات الإســام الســياسي -رغــم تعلمــن مؤسســاتها وممارســاتها السياســية- هــي القــوة 

ــت  ــا في تثبي ــهمت أدبياته ــا، وأس ــا وأخلاقيًّ ــا دينيًّ ــة وإدانته ــض العلماني ــا في رف ــى صوتً ــة الأع الاحتجاجي

قــراءة أيديولوجيــة ســطحية مغلوطــة لتاريــخ الممارســة السياســية في الإســام، أضحــت بهــا هــذه الممارســة 

ــت في  ــه. وأثبت ــن نفسِ ــل في الدي ــه أص ــار ل ــى ص ــياسي حت ــي والس ــن الدين ــل ب ــون الوص ــةً بقان محكوم

الوقــت ذاتــه وصفًــا مغلوطًــا للدولــة الوطنيــة الحديثــة عــر اعتبارهــا دولــةً علمانيــةً. ولــو أخذنــا معيــار 

ــة يمكــن اعتبارهــا  ــدول العربي ــةً واحــدةً مــن تجــارب ال ــا تجرب التجــارب الدســتورية وحدهــا، مــا وجدن

علمانيــةً)6)). وبــدلً مــن مبــدأ الحيــاد -وهــو مبــدأ رئيــس مــن مبــادئ العلمانيــة- نجــد إشــارةً صريحــةً في 

عمــوم الدســاتير العربيــة إلى أن الإســام ديــن الدولــة، وأنهــا القائمــة بوظيفــة حمايتــه. وإن اقتصرنــا عــى 

الدســتورين التونــي والمغــربي، فــإن فيهــا بنــودًا واضحــة في هــذا الاتجــاه. هــذا إذا لم نتجــاوز المســألة 

الدســتورية إلى المنظومــة القانونيــة التــي جعلــت الشــأن الدينــي ملحقًــا إلحاقـًـا كامــاً بالســلطة السياســية. 

ــة:  ــرةٍ في المســألة العلماني ــهاماتٍ كب ــر صاحــب إس ــة، وهــو مفك ــز العظم ــدى عزي ــة ل ــك الإطلاقي ــك تل ــل ذل )6))   انظــر في مقاب

ــف، مرجــع  ــن منظــور مختل ــة م ــاني«. العلماني ــر عل ــا الســائد فك ــة، وفكرن ــا دول علماني ــة، ودولن ــات علماني ــا مجتمع »مجتمعاتن

ــابق، ص338. س
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ــص وجيــه كوثــراني هــذه المســألة في عبــارةٍ رشــيقةٍ قائــاً: »عندمــا يســتقوي أهــل الدولــة بالديــن،  وفــد لخَّ

يســتقوي الخارجــون عليهــا بســاحها«)6)).

لذلــك يبــدو أن مســار قبــول حــركات الإســام الســياسي بالعلمانيــة -تحــت اســمها أو غــره مــا ذكرنــا 

في أول هــذا البحــث- قريــنٌ بدرجــات تعلمــن تلــك الــدول التــي تنتمــي إليهــا تلــك الحــركات ودمقرطتهــا. 

ومثلــا كانــت الدولــة في تبنِّيهــا للمنظومــات السياســية الحديثــة هــي المدخــل إلى انطــاق مســار علمنــة 

المجتمعــات العربيــة والإســامية في القــرن التاســع عــر، يبــدو أن هــذا المســار قــد وجــد قــوة معارضتــه 

الأساســية في عجــز الدولــة نفســها عــن تحريــر الديــن مــن ســيطرتها عليــه، وجعلــه مدخــاً إلى بنــاء هويتهــا 

العلمانيــة الصريحــة. 

ــد،  ــة حــركات الإســام الســياسي إلى حــدٍّ بعي ــرِّ هجن ــة تف ــة الحديث ــة العربي ــة الدول ــة هوي إن هجن

ــا  ــون أحزابً ــة فتك ــص للسياس ــة، ولا تخل ــات ديني ــون جمعي ــن فتك ــص للدي ــي لا تخل ــك الحــركات الت تل

سياســية. والســؤال أعــاه عــن خــروج هــذه الحــركات مــن علمانيــة مُقنَّعــة إلى علمانيــة صريحــة يقتــي 

ــا مــن المراجعــات لم يحــدث بعــدُ. فقــد دارت المراجعــات التــي حملــت الإســام الســياسي في بعــض  نوعً

تجاربــه مــن مقولــة الشــمولية إلى مقولــة التمييــز، ومــن الحاكميــة إلى قبــول الديمقراطيــة، دارت عــى نقــد 

ــا. ويتجــىَّ هــذا النقــد في نقــد المقولتــن الرئيســتين اللتــن احتكــم  أسُــس الإســام الســياسي فكريًّــا وحزبيًّ

إليهــا جانــبٌ كبــرٌ مــن تــراث الإســام الســياسي، نعنــي الشــمولية والحاكميــة، بالإضافــة إلى مراجعــات 

ــا هــو الحــال في مراجعــات  ــد  -مثل ــة. ويصــل مــدى النق ــة والتنظيمي ــاد الحزبي ــة بالأبع ــة متعلِّق عميق

ى الحــزبي عامــلَ قســمةٍ  صالــح كركــر- إلى نقــد الصفــة الإســامية ذاتهــا، واعتبارهــا عنــد انضوائهــا في المســمَّ

وتفريــقٍ للمجتمــع الإســامي الواحــد.

ـــى  ـــة ع ـــة موقوف ـــاتٍ خاصَّ ـــت مراجع ـــد ظلَّ ـــة، فق ـــات النقدي ـــذه المراجع ـــرأة ه ـــن ج ـــم م ـــى الرغ وع

المقـــالات الأيديولوجيـــة والممارســـات السياســـية، ولم تتجاوزهـــا إلى الحـــدِّ الأدنى مـــن معرفـــة العلمانيـــة 

ـــاً مـــن رفـــض  ـــا طوي ـــر أن تاريخً ـــا يفُ ـــر النظـــري هـــو م ـــة. وهـــذا الفق ـــة الديني ونقاشـــها خـــارج المعياري

ـــم  ـــةٍ لتنظي ـــاقٍ مختلف ـــراح آف ـــا، أو في اق ـــدًا معرفيًّ ـــا نق ـــة في نقده ـــا ذات قيم ـــج نصوصً ـــة لم ينت العلماني

ـــي. ـــياسي بالدين ـــات الس علاق

)6))   وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان، مرجع سابق، ص26.
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